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    الملخص
ً وترتیلیاً، وبیان أثرھا في فك رموز النصوص القرآنیة  ض البحث لدراسة أھمِّ الجوانب الأدائیة صوتیا تعرَّ

دة، والتلوینات الأدائیة المساھمة في توضیح  وتحدید ملامحھا الدلالیة، والوقوف على ما في تلك الجوانب من مظاھر مُتعدِّ

جاً على مدى الإسھام الفاعل ومقدار الجھد المبذول من لدن كلٍّ من علماء اللغة الأوجھ الدلالیة وبیان الأثر المعنوي. مُعرِّ 

والتفسیر والتجوید والأداء، القدماء والمُحدَثین في الإمساك بطرفٍ وثیقٍ من حبال ھذا العلم المتینة، وما نتج عن ذلك كلِّھ 

 من نتائج بحثیة. 

 یان اللغوي، البیان القرآني.: الأداء، الصوت، الدلالة، البالكلمات المفتاحیة
 

 
Özet 

İfade Üslubu ve Lügavî ve Kur'ânî Anlatımdaki Etkisi 

Bu zor ilmin ipinin ucunu tutmak adına eski ve yeni icracılar tarafından üretilmekte olan, 

yorumcular, bilbilimciler tarafından sarf edilen emeklerin ve etkin katkıların kapsamlı bir şekilde 

gösterilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma dört alt bölümden oluşmaktadır. Birincisi, akustik performansı 

ve onun tüm Arap ve Kur’ani retorikteki büyük etkisini ele almaktadır. İkincisi, bu yön itibariyle 

derlenen Arapça ve Kur’an sahnelerini ele almakta ve bir resim çizmektedir. Üçüncüsü, kıraat 

performansının değerlendirilmesini ve bunun Arapça ve Kuran reoriğine etkisini gözler önüne 

sermektedir. Dördüncüsü, bu yönüyle Kur’an-ı Kerim’den seçilen uygulamalı örmekleri ve bir dizi örneği 

gözler önüne sermektedir. Araştırmayı, en önemli bulguları, en önemli kaynakları ve referansları ele alan 

sonuç bölümü takip etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Üslup, Ses, Delalet, Lüğavi Anlatım, Kur'ânî Anlatım 

 

Abstract 

The Literary Style and Its Effects on the Linguistic and Quranic Expression 
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The research presents a study of the most important aspects of the acoustic and reciting 

performance in the glorious Arabic language and its greatest book – the Holy Quran – and in what 

within these aspects of versatile types of variegations, and tones of performance that contribute in one 

way or another to drawing the indicative facets and to clarify the effects of the moral and aesthetic images 

of language texts – prose – and verses of the Glorious Quran.  
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م  ةمقدِّ

د رَسُول الله، وعلى آلھ وصَحْبھ ومن والاه، وبعد.  فقد جاء الإسلام الحمدُ �، والصَّلاة والسَّلام على نبیِّنا مُحمَّ

ا ھو مُسلَّمٌ بھ أنَّ كلَّ م لْم ودیاجیر الظُّلمَ، ومن الوھدة الخطیرة التي ٱرتكستْ فیھا. وممَّ ا لانتشال الإنسانیة من غیاھب الظُّ

، وھو أعلمُ بحكمتھ، ومن مكامن تلك الحكمة البالغة Υالكون إنما یكون على وَفْق ما تقتضیھ حكمة الباري یجري في ھذا 

ً لھ، فإذا كان الإیمان بھ ھدایة ونوُرا؛ً كان الإسلامُ من ذلك النُّور طبیعتھ وحقیقتھ، وكانت ٱأن  تخذ الإسلامُ العربیةَ لسانا

 .عین، والصَّوتَ الذي تسمعھ الآذان، والمَسْرَبَ الذي یسلك بھ إلى القلُوُب والأذھانالعربیةُ منھ المَظْھَرَ الذي تراه الأ

وإذا كان لزاماً علینا أن نبحث في سرِّ ھذا الاختیار الحكیم؛ فإننا نستطیع أنْ نتلمَّس أھمَّ الأسباب الظاھرة التي 

اء العامة الشاملة، ولعلَّ من أبرز مكامن تلك الحكمة: تبُیِّن الحكمةَ في ٱختیار لغة العرب لغةً للشریعة الإسلامیة الغ رَّ

دھا  متازتْ بھ من جوانب أدائیة ٱمن الخصائص النَّفیسة التي شرفتْ بھا، وعلا شأنھا؛ من تلك الخصائص: ما  بجُملةٍ تفرُّ

 صوتیة وترتیلیة فریدة.

، مثلما تعدَّدتْ لقد تعدَّدتْ وُجُوه إعجاز ھذا الكتاب الكریم الذي لا تنقضي  دِّ عجائبھ ولا یَخْلَق على كثرة الرَّ

قیھ الصَّوتيِّ والتَّرتیليِّ لوناً بھیاً من ألوان ذلك الإعجاز الأزلي، كما  -كانتْ  ھدایاتھُُ التي لا تنَْضُبُ. وشكَّل جانبُ الأداء بشِّ

اخة ومصدراً رئیساً من مصادر الفھ -وستبقى  م القرآنيِّ والدَّرس العربيِّ على حدٍّ سواء، وتبوأتْ رافداً مِدْراراً وعیناً نضَّ

 من بین أخدانھا من الظواھر والعلوم العدیدة الأخرى مكاناً سامقاً ومكانة علیة.

ودراستي ھذه واحدةٌ من أسخى منابع العطاء الثَّرِّ لتلك اللغة، » طریقة الأداء في البیان العربي والقرآني«فـ

 ً قة من قدرة على رفد مفردات اللغة والقرآن المجید بفیضٍ من  ستسلِّط الضَّوءَ ساطعا على بعض ما لتلك الظاھرة الخلاَّ

 المعاني المكنونة.

دة: بدءاً بالصَّوت اللُّغويِّ، ومُرُوراً بالكلمة المفردة، ٱبما  -ولِمَا تمُثِّلھ تلك الظاھرة  تخذتھْ من أنماطٍ مُتعدِّ

تھ نتھاءً بالجُملة والتَّركیب والمَ ٱو ِ برُمَّ ً فاعلاً في دفع عَجَلة عُلوُم اللُّغة  -شْھَد الكلاميّ من أھمیةٍ بالغةٍ أسھمتْ إسھاما

روا عن سواعدھم  والتَّفسیر على حدٍّ سواءٍ قدُُماً خطواتٍ حثیثةً إلى الأمام؛ فلا غرو أن ینبريَ لھا عُلماءُ الأمة، وأن یشُمِّ

 -زیادةً على ما تقدَّم  -اسةً لعلُوُمھا، وتبویباً لشواردھا، وٱستقصاءً لشواھدھا. وھي تحدیداً لملامحھا، وبحثاً لقواعدھا، ودر

، ظاھرةٌ نجدُ مسائلھا وقضایاھا مُتداولةً ومُتأرجحةً بین كلٍّ من عُلماء اللُّغة وأئمة التَّفسیر قدمائھم ومُحدَثیھم على حدٍّ سواء

ى من أبحاثھم وكتاباتھم؛ فاستمسك كلٌّ من الفریقین منھا بطرفٍ وثیق، ونلُفي دلائلھا مبثوثة ھنا وھناك في أنحاء شتَّ 

 وتوسَّط الجَمْعین علماءُ التَّجوید من المعنییِّن ببیان أحكام الكتاب العزیز وحِكَمھ المُتعلِّقة بھذا الجانب الجلیل.

ء لھذا العلم البھيِّ مُحوَجاً لأنْ وأراني وَسْطَ تلك المراسیم المھیبة التي أقامھا عُلماؤنا الأفذاذ وأساتذتنا ا لأجِلاَّ

أدلوَ دلوي؛ لأستخرجَ ما تسنَّى لي وتیسَّر من معین ھذا العلم المخزون، وبیان أثره البالغ في علم اللغة العربیة في ضوء 

كر الحكیم وبعض الآثار العربیة المنظومة والمنثورة.  ما جادتْ بھ آیات الذِّ
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ل منھا جانبَ الأداء  ومن ھنا؛ فقد ٱقتضتْ طبیعةُ  ھذا البحث ومنھجیتھ أن یقومَ على أربعة مباحث، تناول الأوَّ

ِ والقرآنيِّ. في حین جاء المبحثُ الثاني لالتقاط بعض الصُّور  الصَّوتيِّ وما أحدثھ من أثرٍ بالغ في عُمُوم البیان العربيّ

لمبحثَ الثالثَ لأستعرضَ فیھ بالمقابل جانبَ الأداء التَّرتیليِّ والمَشَاھد العربیة والقرآنیة المُنتقاة لھذا الجانب. وعقدتُ ا

ابع والأخیر على ضرب طائفةٍ من الأمثلة  جتُ في المبحث الرَّ والكشف عن أثره كذلك في البیان العربيِّ والقرآنيِّ. وعرَّ

كر الحكیم خاتمةُ البحث لتكتنفَ أھمَّ النتائج التي  ذلك . وجاءتْ عَقِبَ والنَّماذج التَّطبیقیة المُختارة لھذا الجانب من آي الذِّ

لتُ إلیھا، یتلوھا ثبتٌ بأھمَّ المصادر والمراجع التي أفدتُ منھا في إثراء المادَّة العلمیة للبحث.  توصَّ

 المبحث الأول
 الأداء الصَّوتي وأثره في البیان اللغوي والقرآني

موز؛ ذلك أنَّ وسائل الاستدلال في الوجود كثیرة؛ إنَّ للرموز أھمیةً بالغةً في حیاة البشر، واللغة إ حدى ھذه الرُّ

فقد تكونُ إشاراتٍ، أو علاماتٍ، أو رموزاً مخطوطة، أو صوراً مرسومة، وقد تكون تغیُّراتٍ تطرأ على شكل الإنسان 

ً وٱولونھ ونبرة صوتھ ومُستوى تلك النَّبرة  الیة. واللغة أھمُّ ھذه الدوالِّ نخفاضا؛ً فتدلُّ على حالتھ النفسیة والانفعٱرتفاعا

 وأكثرھا إیحاءً.

مھم بنعمة القدرة على إنتاج وحداتٍ صوتیة دالَّة وموحیة، یعُبِّرون بھا  Ιوقد منَّ الله  على بني الإنسان وكرَّ

ر بھا كلُّ قوم عن أغراضھم وحاجاتھم، فسَمَوْا بھذه القدرة على مخلوقات الكون كافة. فاللغة الإنسانیة ھي: ((أصواتٌ یعُبِّ 

ً مفردة متناثرة؛ بلْ ھي أصواتٌ مُركَّبة دالَّة؛ لأنَّ الصَّوت المفرد مُبھمٌ لا یؤُدِّي 1عن أغراضھم)) ؛ ولكنھا لیستْ أصواتا

 .2وظیفة إبلاغیة إلا بائتلافھ مع أصوات أخُر، وتكوین مجموعات صوتیة دالَّة؛ ھي الكلماتُ التي ینشأ منھا الكلام

ر ألفاظُھا مشاھدَ الطبیعة،  -من بین سائر اللغات الإنسانیة  -و((العربیة  لغةٌ كاملةٌ، مُحبَّبةٌ، عجیبةٌ، تكاد تصُوِّ

وتمُثِّل كلماتھُا خطراتِ النفوس، وتكاد تتجلَّى معانیھا في أجراس الألفاظ، كأنما كلماتِھا خطواتُ الضمیر ونبضاتُ القلوب 

 .3عربیة وظائفُ بیانیة وقیم تعبیریة))ونبراتُ الحیاة... وللأصوات في اللغة ال

وإنما قال الأستاذ الدكتور فرحان سلیم: ((من بین سائر اللغات الإنسانیة))، ولم یقلْ: كسائرھا؛ لأنَّ مُعظم 

لغات العالم مُفتقرةٌ إلى اللُّجوء والاستعانة بإشاراتٍ وحركاتٍ وعناصرَ غیر لغویة لإیصال المعنى المُراد من اللفظة أو 

 لعبارة إلى ذھن المُتلقِّي أو السامع على نحوٍ وافٍ.ا

صة بدَّقة برَسْم جزءٍ مُحدَّد من  أما اللغة العربیة؛ فدلالتھُا على ذلك كلِّھ ذاتیة؛ إذ إنَّ كلَّ كلمة فیھا مُتخصِّ

دلولھا أو مدلولاتھا. وما الصُّورة، وبیان جانبٍ مُعیَّن من المعنى؛ فتمنحُنا بذلك الحدَّ الجامع المانع لكلِّ لفظةٍ مع م

ماتٌ داخلة في باب النافلة، وما ھي بالفرض المضروب علیھا، كذلك المضروب  الإشاراتُ والحركاتُ والنَّبرات إلا مُتمِّ

 على أخدانٍ لھا من لغات أخرى عدیدة!

ة في ھذه اللغة أو إنَّ ((الأصوات اللغویة لیستْ عناصر مُتناثرة؛ وإنما ھي نظامٌ مُنسَّق تحكُمُھُ علاقاتٌ خ اصَّ

د ذلك الانسجام)) . وأكثر 4تلك، فھناك قواعد تتجاوز النَّسیجَ المقطعيَّ القائم على توالي الصَّوامت والصَّوائت، ھي التي تحُدِّ

في لغتنا  ما نجدُ ذلك التناسق الصَّوتيَّ العجیب، وطالما نلمس ذلك الانسجام النَّغَميَّ الفرید بأبھى صُوَرِهِ وأروع حُلَلِھِ 

العربیة المجیدة؛ إذ إنَّ مُفرداتھا المُتلائمة مبنیةٌ أكثر من سِوَاھا على أصواتٍ مُتناسقةٍ ومُتناغمةٍ ومُنسجمةٍ، یتلاقى جرسُ 

. وتلك ظاھرة مُطَّردة في عُمُوم اللغة العربیة 5 حروفھا مع إیحاء مدلولھا، ویعُانقُ الصَّوتُ منھا الصَّوتَ حتى نھایة البنیة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).1/33الخصائص ( 1
 .31، والبحث الدلالي في تبیان الطوسي/ ص116ینظر: دراسات في اللغة والنحو، للدلیمي/ ص 2
 .83 -77، والأصوات اللغویة/ ص110 -103، وخصائص الحروف العربیة ومعانیھا/ ص5 -4كانتھا بین اللغات/ صاللغة العربیة وم 3
 .123اللسانیات/ ص مبادئ 4
 .95، والتنغیم اللغوي في القرآن الكریم/ ص206)، وأبحاث ونصوص في فقھ اللغة العربیة/ ص1/69ینظر: البیان والتبیین ( 5
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المبینة، یتیسَّر ٱلتماسُھا ھنا وھناك في بنى ألفاظھا ومفاصل تراكیبھا، فما بالك بمُعجزتھا الخالدة وكتابھا الأكبر: القرآن 

 الكریم؟!

برباطٍ مُحكم، وبیان  تعملُ إیحاءاتُ الحروف وخصائصُھا ومعانیھا دائبةً على ربط البنیة الصَّوتیة واللسانیة

على التحلیل الصَّوتيِّ اللِّسانيِّ  -إلى حدٍّ بعید  -علاقتھا بالبنیة المعنویة والدلالیة؛ فإنَّ طبیعة الدلالة وھیئتھا وماھیتھا تعتمد 

؛ لأنَّ تلك الأشیاء تمُثِّل مدارَ الأمر كلِّھ ومناطھ في منظومة الات صال والتفاھم وعملیة لبنیة الكلمة، أو الجملة، أو النَّصِّ

 الإبلاغ.

وبذا فإنَّ بالإمكان إیجادَ منھجٍ تفسیريٍّ شامل للقرآن الكریم یقوم على تعیین وظائف الأصوات، وتحدید دلالة 

ا للأصوات اللغویة من أثرٍ لا یتوارى في فھالبناء العام للنَّصِّ القرآنيِّ في ضوء التحلیل النَّغَمي.  ً ممَّ م وذلك كلُّھ ٱنطلاقا

تھا؛ فمن خلال تلك الأصوات تجري تلك  یَّة برُمَّ دلالات الألفاظ اللغویة التي تفُضي بالنَّتیجة إلى فھم التراكیب والبنى النَّصِّ

ر في علم اللغة عَدَمُ إمكانیة التعامل بالحروف المكتوبة  الألفاظُ اللغویة من السَّمع مجرى الصُّور من البصر، وقد تقرَّ

دة من دون   .6 تبیُّن وقائعھا الصَّوتیةمُجرَّ

ل ما ینبغي أن یعُنى بھ دارسُ اللغة إذا ما أراد أن یدرس لغةً ما دراسةً علمیةً  لذا عُدَّت دراسةُ الأصوات أوَّ

صحیحة. ودراسةُ الأصوات تتُیحُ للدارس أن یقف على طبائع ھذه الأصوات وخصائصھا حین تتمازج في صور كلمات، 

ر كثیراً من الظواھر اللغویة التي لولا ھذه الدراسة؛ لكان الكلامُ فیھا ضرباً من الافتراض لا ولنْ یسُتغنى  عنھا؛ لأنھا تفُسِّ

 یصمدُ طویلاً أمام البحث العلمي!

قتصر في ٱفالدارسُ الذي یحُاولُ أن یقف على أسرار اللغة ونظمھا وظواھرھا ستكون مُحاولاتھ عبثاً إن ھو 

ن منھا الكلماتُ، دراستھ على ما وصل  إلیھ من مُفردات! فلا بدَّ أن یرجع بالبحث إلى الوراء لیدرس الأصول التي تتكوَّ

ف خصائصَھا وما ینبني علیھا من ظواھر. ولیستْ تلك الأصول التي تتألف منھا الكلماتُ إلا الأصواتُ اللغویة التي  ویتعرَّ

 ».حروف الھجاء«یعُبَّر عنھا بـ

نتقل إلى الخطوة ٱ من معرفة الأصوات والوقوف على خصائصھا مُتمازجة مُتآلفة؛ نتھى الدارسُ ٱفإذا ما 

الطبیعیة التالیة؛ وھي دراسة الكلمات؛ فإنَّ ما ینشأ من تمازج الأصوات لھ دخلٌ كبیر في صنع الكلمات والمفردات 

تھاوأوزانھا وتحدید مدلولاتھا، وسیقودُ ذلك بالتَّالي إلى فھم البنِىَ الجُملیة وا یَّة برُمَّ  .7 لنَّصِّ

إنْ دلَّ ذلك على شيء؛ فإنما یدلُّ على وُجُود مُناسبةٍ طبیعیةٍ بین اللفظ ومدلولھ؛ فالألفاظ لدى دارسیھا لم 

الَّة علیھا في شتى الوُجُوه المُرتبطة بھا  تنفصلْ عن دلالاتھا الصَّوتیة في كثیر من الأحیان، كما لم تتخلَّ عن المعاني الدَّ

ى بـعند ا بین  »المناسبة الطبیعیة«لإطلاق. وھذا یعني أنَّ الألفاظ تكتسب دلالتھا من جرس أصواتھا؛ فینشأ ما یسُمَّ

 .9. كما یعني أنَّ ((معنى الحرف العربي ھو صدى صوتھِِ في الوجدان، أو النَّفس))8الأصوات والدلالات

كر الحك ةً أضفتْ على معاني الألفاظ إنَّ للجرس والجوانب الأدائیة الصَّوتیة في آي الذِّ یم ((دلالاتٍ خاصَّ

؛ وبھذا وغیره من الجوانب الفكریة والبیانیة والإعجازیة بلغ القرآن الكریم 10وأصواتھا معاني وأبعاداً مفھومیة جدیدة))

رْوة في التأثیر في سمع العربيِّ ووجدانھ؛ وذلك بعذوبة جرسھ، وجمال إیقاعھ ونَغَمِھِ، وما لذلك  من صلة ((الذِّ

 .11بالدلالة))

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).47 -1/46)، والخصائص (4/14)، وكتاب سیبویھ (7/81)، و(56 -1/53الخطیر: العین (ینظر حول ھذا الموضوع  6
 .210، و198ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو/ ص الكوفةینظر: مدرسة  7
 .185، و181، والجھود الصَّوتیة في كتب البلاغة العربیة/ ص62ینظر: دلالة الألفاظ/ ص 8
 .2صالعربیة ومعانیھا/  الحروفخصائص  9
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ة التي تمتاز بھا بیاناتُ القرآن الكریم: ((الاتِّساق اللَّفظيُّ  ا لا إنكار فیھ أنَّ واحداً من الجوانب العامة المُھمَّ فممَّ

یر حفظھ الصَّوتيُّ الذي تدُركھ الأذن؛ وإنْ لمْ تفھم المعنى أو تعرف العربیة. وترتَّب على ذلك سُھُولة نطُقھ باللِّسان... وتیس

ع یسَّره الله ةَ نصٌّ بھذا الطُّول وھذا التَّنوُّ غیرُ كما حفظتھْ الأجیال. ولیس ثمَّ فلُ الصَّ  تعالى عن ظھر قلب؛ حتَّى یحفظھ الطِّ

 .12للحفظ ككتابھ العزیز!))
 المبحث الثاني

 صور منتقاة لجانب الأداء الصَّوتي في العربیة والقرآن

إذا ما عرفْنا ذلك كلَّھ؛ فلا محیص لنا من معرفة أنَّ ((التباین بین بیان القرآن وسائر البیان لا یتمثَّل في بعض 

وَر البلاغیة؛ فھذه وتلك نجدُ أمثالَھا في القرآن الكریم، كما  نات بنائھ من ألفاظ الفصُحى والأسالیب الإنشائیة والصُّ مُكوِّ

التي قد نلمسُھا بدرجاتٍ مُتفاوتة  -تأثیراً وتعبیراً وجمالاً  -یتمثَّل في بعض صفات الكلام  نجدُھا في كلام العرب. كما لا

جتماع صفات الكمال والجمال وبأقصى درجاتھا في البیان القرآنيِّ ٱفي كلام البشر، وبأعلى درجة في القرآن؛ بلْ ھو في 

 .13بأكملھ دُون سواه))

وعة والجمال باجتماع كلمتي 18بْحِ إذَِا تنََفَّسَ } [التكویر: في قولھ {وَالصُّ  -إنْ شئتَ  -ٱنظرْ  ] تجدْ من الرَّ

اً لتوضع مكان إحدى الكلمتین بھذا » التَّنفُّس«، و»الصُّبح« ما لا تجده لو جيء بأيِّ كلمة أخرى من كلمات اللغة طُرَّ

 !14التأثیر والتأثُّر العجیب

ُ مَثلاًَ رَجُلاً فیِھِ شُرَكَاءُ مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلٍ ھَلْ في قولِھِ  )مُتشََاكِسُونَ (وخذْ أیضاً لفظة   {ضَرَبَ �َّ

 -بحُكم تركیبھا الصَّوتيِّ، ونَغَمھا الموسیقيِّ، وإیحائھا الجرسيِّ  -] تجدْ أنَّ تلك اللفظة قد دلَّتْ 29یَسْتوَِیَانِ مَثلاًَ} [الزمر: 

ختیارھا منظورٌ فیھ بعنایةٍ وقصدٍ إلى تشكیلھا الصَّوتيِّ، وھذا الإیحاءُ الصَّوتيُّ ٱ ریب أنَّ على المُخاصمة والجدل، ولا

 .15ھتمَّ بمُوسیقى العبارة، وحرص أشدَّ الحرص على تحقیقھا))ٱمُرادٌ ھنا؛ إذ ((كان البیانُ القرآنيُّ قد 

ً ما جاء في قولھ ِ  تعالى ومن ذلك أیضا ُ تذَْكُرُ یوُسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضًا أوَْ عن إخوة یوسف {قاَلوُا تاَ�َّ  تفَْتأَ

((وھذا التَّعبیر القرآنيُّ یعكس الحالة النَّفسیة التي كان علیھا المَحْكيُّ عنھم؛ فإنھم كانوا ] 85تكَُونَ مِنَ الْھَالِكِینَ} [یوسف: 

ر لھم في سُویداء قلوبھم، ببشا -كلَّما طرق ذِكْرُ یوسف مسامعھم، أو خطر على قلوبھم  -یشعرون  عة جریمتھم؛ فتتصوَّ

ً من الملامة تلذعھم بوقعھا في نفوسھم؛ فقد جَنوَْا على أبیھم  د لھم ضمائرھم سیاطا وتتمثَّل لھم أمام سواد أعینھم، وتجُرِّ

یواجھونھ كلَّما الشیخ الكبیر الحاني، وعلى أخیھم الناشئ الصغیر الضعیف، وھم یرغبون في التَّخلُّص من الإحراج الذي 

سمُ یوُسُف على لسانٍ؛ ولا سِیَّما لسانُ أبیھم الذي لا ینفكُّ عن ذِكْره، ولا تبُارِحُ نفسُھُ ذكراه! فلا غرو إذ جيء بمثل ٱدار 

 .16ھذه الكلمات الشدیدة النادرة في الحكایة عنھم!))

المُعجمیة الأصل، یحَُسُّ في عناصر تشكیلھا  ومن ھنا؛ فقد منح الصَّوتُ اللفظةَ دفقاً دلالیاً مُضافاً إلى دلالتھا

ً من عناصره؛ فلیس إحساسُھُ مقصوراً على شخص مُعیَّن دون آخر؛ وإنما ھو مادَّة  ا كان ذلك الدَّفقُ مُنبعثا وبنائھا. ولمَّ

نا ذلك إلى القول باستقلال وحدة ا ة، ذاتُ عطاءٍ جزیل، یحُِسُّھ الجمیعُ. على أن لا یجُرَّ لدلالة الصَّوتیة بأداء معنى دلالیة ثرَّ

یاق. دةٌ لھ ضمن عناصر السِّ سةً للمعنى بقدر ما ھي مُؤكِّ  اللفظة في العربیة؛ فھي لیستْ دلالةً مُؤسِّ

دةً عن المضمون؛ وإنما ھي صوتٌ یلفظ؛ ما یجعلھا تتَّصل ٱتصالاً وثیقاً  فالكلمة لیستْ صورةً جامدةً مُجرَّ

ا تق ونق، وخفَّة بالمُوسیقى. وعلى ھدىً ممَّ دَّم یتبیَّن لنا الحرصُ البالغ للُّغة على ٱئتلاف الجرس، وتیسیر التَّعبیر، وصفاء الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اً  -الذي تشعُّ بھ ھذه اللفظة أو تلك  -الأداء. والجرس  یوُحي في نفس المُتلقِّي بصورةً ذھنیةً تنُاسبُ إیقاعھ، وتشُیعُ فیھ جوَّ

على تجسید صورٍ تتناسبُ والجوَّ المُوسیقيَّ النَّفسيَّ  -ضفیھ من شُخُوصٍ حیَّةٍ غادیةٍ ورائحةٍ بما تُ  -نفسیاً مُعیَّناً لھ القدرةُ 

 !17تجري من السَّمع مجرى الصُّور من البصر -كما مرَّ بیانھ  -الذي یحُدِثھُُ إیقاعُ ذلك الجرس ومُوسیقاه. والألفاظ 

ھتمَّ ھو ٱلعرب وأنماط عیشھم وسَننَھم في الخطاب، كان قد والبیانُ القرآنيُّ الفریدُ الذي أنُزِلَ على عادة ا

اقة؛ وبذا  الآخر بمُوسیقى اللفظة؛ فوافق ذلك ھوىً لدى العرب ذوي الأحاسیس المُرھَفَة، والأرواح الھفھافة، والنُّفوس الذَّوَّ

وبة وقعھا! وحین مَرَنوا على صناعة قضى لأذواقھم الشفیفة وَطَراً وھم المُولَعون بسِحْر الكلمة، الناشدون لخفَّتھا وعُذُ 

المنثور والمنظوم، ورَشَحَتْ أقدامُھم فیھما؛ كان أحبَّ شيء إلى نفوسھم أن تصدُرَ عنھم العباراتُ المُتناغمة التي تتعادل 

 .18وحداتھا الصَّوتیة، وتتوافق من حیث الأوزان

یَّة المُوسیقیة ذِرْوتھا في التركیب الق رآنيّ؛ِ فأنت تحُِسُّ في سُورة العادیات مثلاً عدو الخیل لقد بلغتْ ھذه الخاصِّ

) } [العادیات: 5) فوََسَطْنَ بھِِ جَمْعاً (4) فأَثَرَْنَ بھِِ نَقْعاً (3) فاَلْمُغِیرَاتِ صُبْحًا (2) فاَلْمُورِیاَتِ قدَْحًا (1{وَالْعاَدِیاَتِ ضَبْحًا (

ع مجالاتُ الأوتار الصَّوتیة والأن] 5 - 1 ق إلیھا وتعدُّد وتتنوَّ ع المجالات التي تتطرَّ غام المُوسیقیة في القرآن المجید بتنوُّ

فسُرعانَ ما ] 36)} [المؤمنون: 36{ ھَیْھَاتَ ھَیْھَاتَ لِمَا توُعَدُونَ (فحینما نسمع قولھ  -وما أكثرََھا!  -القضایا التي تعُالجُھا 

ً توُصي من خلالھ دلالة تلك الأ ً إیحائیا صوات التي تصُكُّ الأسماع بلغة الموعظة والوعید؛ فتخشعُ لھا نستشفُّ جرسا

 القلوبُ، وتھََشُّ لھا النُّفوُسُ، وتخضعُ لھا الألبابُ!

ھبة؛ فقد قال ا في مجال الخشیة والرَّ حْمَنِ  تعالى أمَّ اعِيَ لاَ عِوَجَ لھَُ وَخَشَعَتِ الأْصَْوَاتُ لِلرَّ {یوَْمَئذٍِ یتََّبِعوُنَ الدَّ

وھذا مُتأتٍّ من الحالة النَّفسیة التي یشعر بدلالتھا المسلمون بعد نزول ھذه الآیة وھي ] 108فلاََ تسَْمَعُ إِلاَّ ھَمْسًا } [طھ: 

ً  تخُاطبھم بھذه الأصوات المُوحیة بالتَّواري  .19 والاستتار، والتي أخجلتْھم حین سماعھا، وتركتْ فیھم أثراً نفسیاً عمیقا

یدأب  υو((في بعض مواقف الدُّعاء القرآنیة نداوةٌ ولینٌ، وفي بعضھا الآخر صَخَبٌ رھیبٌ! ھا ھو ذا نوح 

اً وعلانیةً، وھم یلجُّ  ، ویصُِرُّ على نصُحھم سرَّ ون من لیلاً ونھاراً على دعوة قومھ إلى الحقِّ ون في كُفرھم وعنادھم، ویفرُّ

إلا أن یتملَّكھ الغیظُ، ویمتلئ فوه  -وقد أیِسَ منھم  -الھدى فراراً، ولا یزدادون إلا ضلالاً وٱستكباراً. فما كان من نوحٍ 

ھیبة، وإیقاعھا العنی ف! وما أظنُّك تتخیَّل بكلمات الدُّعاء الثائرة الغضبى تنطلق في الوُجُوه مدیدةً مُجلجلةً بمُوسیقاھا الرَّ

ةً مزلزلةً، والبحار إلى ھائجةً ثائرةً، حین دعا نوح على  مةً عابسةً، والأرض إلا مُھتزَّ الجبال إلا دكَّاً، والسماء إلا مُتجھِّ

كَ إنِْ تذََرْھُمْ یضُِلُّوا عِباَدَكَ وَلاَ یَلِدُوا ) إنَِّ 26قومھ بالھلاك والتَّبار، {وَقاَلَ نوُحٌ رَبِّ لاَ تذََرْ عَلىَ الأْرَْضِ مِنَ الْكَافِرِینَ دَیَّارًا (

 ]27، 26إِلاَّ فاَجِرًا كَفَّارًا} [نوح: 

أما الحناجرُ الكظیمةُ المكبوتةُ التي یترُكُھا القرآنُ في بعض مشاھِدِهِ تطُلِقُ أصواتھَا الحبیسةَ بكلِّ كَرْبھا 

تھا وحشرجتھا؛ فھي حناجرُ الكافرین النَّ  ادمین یوم الحساب العسیر. ولنا الآن أن نتمثَّل شِرْذِمةً من أولئك وضیقھا وبحَّ

جة؛ كأنھم بھا  عة المُتھدِّ المُجرمین تلفح وجوھھم النار؛ فیتحسَّرون، ویحُاولون التَّنفیس عن كَرْبھم ببعض الأصوات المُتقطِّ

ابٍ ألیمٍ كما یفُرِغُ الموسومُ سوءَ العذاب آھاتھِِ یتخفَّفون من أثقالٍ تنقضُُ ظھورھم، ویفُرِغون عن طریقھا ما یعانون من عذ

َ وَأطََعْناَ ا ین یدعون ربَّھم دُعاء التَّائبین النَّادمین ویقولون: {یَالیَْتنَاَ أطََعْناَ �َّ سُولاَ (وأنینھَُ، وإذا ھم یوم الدِّ ) وَقاَلوُا رَبَّناَ 66لرَّ

 ]68 - 66[الأحزاب:  20) رَبَّناَ آتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنَ الْعذَاَبِ وَالْعنَْھُمْ لعَْناً كَبیِرًا }67أضََلُّوناَ السَّبیِلاَ (إنَِّا أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبَرَاءَناَ فَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتیة في كتب البلاغة العربیة/ الصفحات: 86 -78ینظر: التصویر الفني/ ص 17  .110، والنقد اللغوي عند العرب/ ص214، و82، و52، والجھود الصَّ
 .294قد اللغوي عند العرب/ ص، والن91ینظر: الجھود الصَّوتیة في كتب البلاغة العربیة/ ص 18
وتیة في كتب البلاغة العربیة/ ص الجھودینظر:  19  .211الصَّ
 .126، وینظر: الجھود الصَّوتیة في كتب البلاغة العربیة/ ص338 -337، وینظر: ص339مباحث في علوم القرآن، للصالح/ ص 20
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ِ أوَْلِیاَءَ كَمَثلَِ الْعنَْكَبوُتِ اتَّخَذتَْ بیَْتاً وَإنَِّ أوَْھَ  بیُوُتِ لبَیَْتُ الْعنَْكَبوُتِ لوَْ نَ الْ وقولھَ { مَثلَُ الَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونِ �َّ

ً مُؤثِّراً  »أوھى«دُون  »أوھن«] ٱستعمل القرآنُ الكریمُ لفظة 41كَانوُا یَعْلَمُونَ } [العنكبوت:  ً ووقعا ا ً خاصَّ لتحُدِثَ واقعا

وھي من  -تيّ؛ِ إذ أحدثتْ فیھ النُّونُ یشُعِرُ بالضَّعف المُتناھي، وھذا كلُّھ إنما كان بتأثیرٍ مُباشرٍ من دلالة اللفظ وإیحائھ الصَّو

ً ما كانت الألف المقصورة لتحُدِثھَ! وما كان ھذا التَّشبیھُ  -الصَّوامت الأنفیة  ً ورنینا صدىً وإیقاعاً، وأضفتْ إلیھ جرسا

 .21المُعجِز لیتمَّ بھذا الشكل المُؤثِّر لولا ھذا الانتقاءُ الصَّوتيُّ المُوفَّق للَّفظ

حزح«ولفظ  رَ} [البقرة: في قولھ  »ةالزَّ رُ ألَْفَ سَنةٍَ وَمَا ھُوَ بِمُزَحْزِحِھِ مِنَ الْعذََابِ أنَْ یعَُمَّ { یَوَدُّ أحََدُھُمْ لَوْ یعَُمَّ

ِ ال] 185{فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ} [آل عمران: وقولھ ] 96 صَّارخ یوُحي للسَّامع بصوتھِِ الأزیزيّ

ا تحتھا! فـ كةً عبر لفظةٍ مُفردةٍ، مُوحیة، مُعبِّرة، شافَّة، عمَّ حزحة المعروفة كاملةً مُتحرِّ أبلغ من زحزح ((صوتُ بصورة الزَّ

؛ لِمَا فیھ من التكرار. وفیھ تصویرٌ لمعنى تراجع الخطى أن تتزلَّف القوم؛ فیھوي صاحبھُا في النار؛ إذ إنِّ في »زُحَّ «

ر مثلَ ھذین  »الحاء«، و»الزاي«ي تكریر صَوْتَ  إیحاءً بھذا المعنى، فالذي یعُاني من شيءٍ ثقیلٍ على نفسھ؛ یكُرِّ

 .22الصَّوتین!))

ِ اثَّاقَلْتمُْ إِلىَ في قولھ  »إثَّاقلتم«ولفظة  الأْرَْضِ} {یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لَكُمْ إذَِا قیِلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ �َّ

ر الخیالُ ذلك الجسمَ المُتثاقلَ لیس بصوتھ؛ وإنما بتألیف حروفھ، وبالبعُد الصَّوتيِّ الناتج  ]38[التوبة:  تسمعھا الأذنُ؛ فیتصوَّ

د، ولتوارت الصُّورة »تثاقلتم«من خلال ھذه الحروف المُتثاقلة. ولو أنك قلتَ:  ؛ لخفَّ الجرس، ولضاع أثرُ التَّشرُّ

من صعوبةٍ واضحة في النُّطق، وثقلٍ بینٍِّ على السَّامع لا  اثاقلتمشتغل اللفظ برَسْمھا. وعلى ما في كلمة ٱتي المطلوبة ال

 ؛ لكن الأوُلى بتشكیلھا الصَّوتيِّ ضروریةٌ في موطنھا الذي وردتْ فیھ!»تثاقلتم«یحُِسُّھُما الإنسانُ في الكلمة الأخرى 

{فإَنَِّمَا ھمُْ فيِ ا جمیلةٌ بصوتھا، مُنسابةٌ بتسلسُل حروفھا؛ كما في قولھ ولفظةٌ أخرى طویلة في حروفھا؛ لكنَّھ

مِیعُ الْعَلِیمُ} [البقرة:  ُ وَھُوَ السَّ ِ وَقدَْ ھَدَانِ} [الأنعام:  ]137شِقاَقٍ فَسَیكَْفِیكَھُمُ �َّ ونيِّ فيِ �َّ ھُ قوَْمُھُ قاَلَ أتَحَُاجُّ وقولھ { وَحَاجَّ

كأخواتھا یحُدِثُ جرسُھا صوتَ الحركة التي تتمُّ  فكبكبوا.. فكلمة ]94بْكِبوُا فیِھَا ھُمْ وَالْغاَوُونَ} [الشعراء: وقولھ {فَكُ  ]80

ھ وأوفاه! رھا للسَّامع أدقَّ تصویرٍ وأتمَّ  بھا، ویصُوِّ

العامِّ للتَّعبیر  لقد حفل القرآن الكریم بھذه الظاھرة الصَّوتیة، وكان لھا أثرٌ مباشرٌ وكبیرٌ في تحدید المعنى

خيِّ، والسَّلِسِ المُوحي في المواضع التي یشیعُ فیھا جوٌّ   ورَسْمھ؛ إذ نراه ((یستعملُ الألفاظ ذات الجرس المُوسیقيِّ النَّاعم الرَّ

ة والشِّ  دَّة المُناسبة من الحیاة الھانئة السَّعیدة الجمیلة... ویبدو العكس في مواضع كثیرة أخرى؛ إذ قد تتَّسم المُوسیقى بالقوَّ

 .23للمعنى الذي أراد تصویره وبیانھ!))

وبذا نجدُ من التلوینات الصَّوتیة في آي الذكر الحكیم ما یتعلَّق بالحكایة الصَّوتیة في جانب حكایة الصَّوت 

ً لأداء لوحةٍ دلالیة معجزة؛ وبذا ((أسھمت التلویناتُ ا لصَّوتیة بشكلٍ لمعناه ودلالتھ؛ فیتعانق الصَّوت مع الصُّورة معا

یاقات الجزئیة والكلِّیَّة؛ وذلك من حیثُ إبراز القیمة الصَّوتیة لھذه ٱواضح ومُمیَّز في عملیة  نتقاء المفردة القرآنیة في السِّ

ئتلاف أصواتھا، وأداء دلالاتھا... فبرزتْ الكلماتُ القرآنیة على أتمِّ ما یكون من التوظیف، وأجملِ ما ٱالمفردة أو تلك في 

یاقي))ی  .24كون من الإیحاء الدَّلاليِّ، وأبھى ما یكون من النَّظم السِّ

) وَمَا 2) مَا الْقاَرِعَةُ (1{الْقاَرِعَةُ (ومن تلك التلوینات الصَّوتیة البدیعة الأخرى سوى ما تقدَّم: ما جاء في قولھ 

: البلبلة التي تقرع القلبَ. وأنت تسمع »القارعة«كْر القیامة، وفإنَّ الكلام مُستمرٌّ في ذِ  ]3 - 1أدَْرَاكَ مَا الْقاَرِعَةُ} [القارعة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .190للغوي في القرآن الكریم/ ص، والصَّوت ا78ینظر: الجھود الصَّوتیة في كتب البلاغة العربیة/ ص 21
 .123 -122ص /المرجع نفسھینظر:  22
 .8، والعلاقات الدلالیة بین ألفاظ الطبیعة في القرآن الكریم/ ص345، وینظر: ص335الجرس والإیقاع في التعبیر القرآني/ ص 23
، والإعجاز اللغوي والبیاني في 86 -78، و38 -36، و34ي/ ص، والتصویر الفن385، وینظر: ص382أثر التلوینات الصَّوتیة في الدلالة القرآنیة/ ص 24

 .313، و285، و28)، وجرس الألفاظ/ ص408و ،263 -1/262القرآن الكریم (
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اتٍ كأنھا صوتُ الضرب بالمِقْرعة! و »القارعة«لفظة  ر ثلاثَ مرَّ عند  -شتملت اللفظة على القاف والعین؛ وھما ٱتتكرَّ

ً  -الخلیل  ةٍ الكفر وأھلھ؛ لأنَّ المقام یقتضي جرساً 25 أطلقُ الحروف وأضخمُھا إیقاعاً ورنینا  .26عالیاً یقرع بشدَّ

بھذا المقیاس الدَّقیق، والمیزان المُنضبط كانتْ ألفاظُ القرآن الكریم طبقاً لمعانیھ؛ إذ أشاع في الاستعمال أصفى 

میر وقعاً، وأبلغھا ألفاظ اللغة جَرْساً، وأرھفھا في السَّمع حِسَّاً، وأدقَّھا تعبیراً، وأحلاھا نغَمَاً، وأنداھا لفظاً، وأشدَّھا في ال ضَّ

قَّة في مُراعاة دلالة الألفاظ، ٱفي النَّفس أثراً. وأورد كلَّ لفظة في مكانھا المُناسب ببراعةٍ فائقة، و لتزم بالغَ حُدُود الدِّ

 .27 وإیرادھا مواردھا بطریقةٍ تعَْجَزُ عنھا الخلائقُ ولو كان بعضھم لبعض ظھیراً 

ستقراءُ ملامح الظَّاھرة الصَّوتیة في التُّراث العربيِّ والإسلاميِّ یوُصلنا إلى ٱیكون فلا غرابة بعد ھذا وذاك أن 

مائر الإنسانی ة الصَّوت اللُّغويِّ في إثارة الإحساس الوِجْداني، وإیقاظ الضَّ ة عند أنَّ القرآن الكریم قد نبَّھ بكلِّ تأكیدٍ على مھمَّ

لاً بذلك بدایة الصَّوت اللُّغويِّ عند العربستعمالھ بعض الكلمات المُنتقاة بحكمة في ٱ  .28جمھرةٍ من سوره الكریمة؛ مُشكِّ

ونجدُ في القرآن الكریم دلالاتٍ صوتیةً وصیغاً تعبیریة قویة ومُترجِمةً عن أحداثھا العصیبة بمدلولاتھا اللغویة 

دَّة والثِّقل؛ كقولھ  رِخُونَ فیِھَا رَبَّناَ أخَْرِجْناَ نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا {وَھُمْ یصَْطَ وتراكیب حُرُوفھا المُوحیة بالكرب والشِّ

ا یوُحي بأنَّ الصُّراخ قد بلغ لدى المُصطرخین في ذلك الیوم العصیب ذِرْوتھ، ویشُیرُ إلى أنَّ  ]37نَعْمَلُ} [فاطر:  ممَّ

یة والفظیعة بدأتْ ترتطم بعضُھا ببعض؛ علَّھا تجدُ الاضطراب قد تجاوز مداه، وأنَّ الأصوات العالیة المُتداخلة والمُد وِّ

 سامعاً أو مُغیثاً أو مُتنفَّساً!

ا تقدَّم أنَّ للدَّلالات الصَّوتیة فاعلیةً عالیة؛ً إذ تخضعُ في مُعظم الأحیان لانطباعاتٍ مبعثھُا إحیاءُ  یتَّضحُ ممَّ

لُ الصَّوتُ في النَّسق اللُّغويِّ مُنطلق ً للوعي والتأثیر؛ إذ قد یكونُ ھنالك صوتٌ بعینھ أو مجموعةٌ من الأصوات. ویشُكِّ ا

ق دلالةُ جَرْس الصَّوت وإیقاعھ  الأصوات یكونُ لھا في النَّفس مغزىً، أو تبعثُ في قرارتھا شُعوُراً مُعبرِّا؛ً وعندھا تتفوَّ

ز المعن ً إلى دلالةٍ تعُزِّ ً مَحْضا یھ، وتبعث فیھ الحركة على منطق اللغة؛ فیخرج آنئذٍ عن كونھ صوتا ده وتقُوِّ ى وتؤُكِّ

 !29والحیاة

خُلاصةُ الأمر أنَّ الحرف بدلالتھ الصَّوتیة یشُیرُ إلى المعنى أو یحُاولُ الإیحاءَ بھ؛ بحیثُ یمُكننُا القولُ بأنَّ 

تھُیئِّھا لقبول تلك المعاني أو أصوات اللغة العربیة تدلُّ دلالةً قویةً وأكیدةً على المعاني، وعندھا تثُیرُ في النَّفس أجواءً و

، وتحدید مدالیلھا جمیعاً. بیَْدَ   أنَّ الإیحاء بھا؛ لأنَّ الدلالة الصَّوتیة تلعبُ دوراً مھماً في توجیھ معنى الكلمة والعبارة والنَّصِّ

رُّ الكامن في التَّفاوُت ھنالك تفاوتاً بیِّناً وفروقاً ملموسةً في القدرة التَّعبیریة بین الأصوات المُختلفة في اللغة، و ھذا ھو السِّ

 ختلاف نِسَبِ التأثیر في الكلمات المُعبِّرة بأصواتھا عن معانیھا ومدلولاتھا!ٱو

ا تقدَّم نخلصُُ إلى نتیجة مھمة، مفادُھا أنَّ ((ھذا القرآنَ  في كلِّ سُورةٍ منھ وآیةٍ، وفي كلِّ مقطعٍ منھ  -ممَّ

یمتاز بأسلوبٍ إیقاعيٍّ غنيٍّ بالمُوسیقى، مملوءٍ نَغَما؛ً حتَّى  -ةٍ، وفي كلِّ مَطْلَعٍ منھ وختامٍ وفقرةٍ، وفي كلِّ مشھدٍ منھ وقصَّ 

لیكونُ من الخطأ الشَّدید في ھذا الباب أن نفُاضِلَ فیھ بین سُورةٍ وأخرى، أو أن نوُازِنَ بین مقطعٍ ومقطع... وإنَّ ھذه 

اخلیة لتنبعثُ في القرآن حتَّ   -بجَرْسھا ونَغمَھا  -ى من اللفظة المفردة في كلِّ آیة من آیاتھ؛ فتكاد تستقلُّ المُوسیقى الدَّ

ً أو كثیفاً... فإنْ یكُ ھذا كلُّھ في اللفظة المُفردة تعُ لُّ شفیفا ً أو شاحباً، وفیھا الظِّ برِّ بتصویر لوحةٍ كاملة فیھا اللونُ زاھیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سُن البناءُ؛ جتمعا أو أحدُھُما في بناءٍ؛ حٱیقول رحمھ الله: ((العین والقاف لا تدخلان في بناءٍ إلا حسَّنتاه؛ لأنھما أطلقُ الحروف وأضخمُھا جرساً، فإذا  25

 )].1/53[العین ( لنصاعتھما))
 .120: الجھود الصَّوتیة في كتب البلاغة العربیة/ صینظر 26
 .61، و9، وصفاء الكلمة/ ص203، وص127، وجرس الألفاظ/ ص261ینظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبویة/ ص 27
اد (العدد الثالث 28  .88)، صینظر: منھج البحث الصَّوتي عند العرب/ مجلة الضَّ
 .204ینظر: الجھود الصَّوتیة في كتب البلاغة العربیة/ ص 29
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ھا الكلماتُ، أو في السُّورة التي تنسجمُ حول فكرتھا جمیعُ  مستقلة عن لوحةٍ كاملة، فكیف بالآیة التي تتناسقُ  في جوِّ

 .30الآیات؟!))
 المبحث الثالث

 الأداء الترتیلي وأثره في البیان اللغوي والقرآني

ا یعُینُ على  فھم یَزْخَرُ القرآنُ الكریمُ بالكثیر من المظاھر الصَّوتیة التي لھا دلالتھُا المُتمیِّزة في أدائھ؛ ممَّ

المُراد منھ بأیسر طریقٍ وأوضحھ. ومن بین أھمِّ تلكم المظاھر: أن یعُرِبَ القارئ عن المعنى بطریقة نطُقھ؛ فیتلقَّفھ السَّامع 

یم مُباشرةً، من غیر عناءٍ أو مشقَّةٍ أو عُسرٍ. ولعلَّ ھذا الأداءَ العلميَّ الدَّقیق واحدٌ من أھمِّ میزات أن یؤُخَذَ القرآنُ الكر

افھةً، لا قراءة من المصاحف المكتوبة؛ إذ لا یمُكننُا في كثیرٍ من الأحیان أن نجد في المصاحف المُعتمََدة علاماتِ ترقیمٍ مُش

تھدینا إلى معاني الأسالیب المُختلفة المقامات في القرآن الكریم، أو ترابط الكلمات والجُمل وعلاقات بعضھا ببعض؛ فتكون 

ِ الصَّحیح خیرَ ھادٍ إلى تلك المعاني النَّاطقات، والوُقوُف  طریقةُ نطُق الآیات وكیفیة ِ والنَّغَميّ أدائھا على وجھھا الصَّوتيّ

 .31على تلك المرامي والعلاقات

اً في صیاغة المعنى، وتوجیھ الدلالة؛  إنَّ لطبیعة أداء العبارة، وطریقة النُّطق بھا في اللغة أثراً واضحاً ومُھمَّ

منطوقة ھي اللغة المُثلى للمُحاكاة؛ لأنھا الوحیدةُ القادرةُ على حَمْل التَّعابیر التي یرُیدُ المُتكلِّم أن یبُلِّغ ذلك أنَّ ((اللغة ال

ن الإیقاع، وتعدُّد الأنغام، و32عنھا)) ن المعاني، وتتشعَّب الدلالاتُ، وتتعدَّد ٱرتفاع النَّبرات وٱ؛ فبتلوُّ نخفاضھا... تتلوَّ

 .33الأغراضُ 

ناً داخل التَّعبیر المنطوق بطریقةٍ ما؛ ولذلك ركَّز النُّحاة وعلماءُ التفسیر والبلاغة فالمعنى غا لباً ما یكون مُتضمَّ

سالة،  ضوا للعلاقة بین المُتكلِّم وما أراده من معنىً، والمُخاطب وما فھمھ من الرِّ والإقراء على اللغة المنطوقة؛ فتعرَّ

ا یتكام تھ؛ والأحوال المُكتنَِفة لھا ممَّ ِ برمَّ ل بھ مضمونھا، وأولوا جلَّ ٱھتمامھم بمعرفة الظروف المُحیطة بالحدث الكلاميّ

 ذلك أنَّ الكلمة لا معنى لھا خارج النَّصِّ اللغويِّ الذي تردُ فیھ، وربَّما ٱتحد المدلولُ وٱختلف المعنى طبقاً للسیاق الذي قیلتْ 

مان والمكان اللذین قیلتْ فیھمافیھ العبارة، أو طبقاً لأحوال المُتكلِّمین، وال  .34زَّ

ى بـ نضمام ٱ«فنحن مھما حاولْنا فھمَ معنىً في نصٍّ مُحتمل الدلالة؛ وجدْنا أنفسنا مُحوَجین إلى ما یسُمَّ
اءٌ التي تعُیننا على فھم مُراد المُتكلِّم أو صاحب الشرع، وقد تكون تلك القرینةُ مُصاحبةً للنَّصِّ أو خارجةً عنھ؛ سو» القرینة

عت القرائنُ التي 35كانت لفظیة، أو معنویة، أو لغویة، أو عقلیة، أو عُرفیة، أو حالیة ؛ ومن ھنا تعدَّدت المُصاحباتُ وتنوَّ

 ضُوحَ الذي یعُدُّ ركناً رئیساً في الكلام عند العلماء.تحقُّق الوُ 

ف عن المعنى، وتطبیق ھذا المنھج ینبغي إنَّ مُراعاة ھذه الاعتبارات المُختلفة تمُثِّل الاتجاه الصَّحیحَ في الكش

أن یصدُق على النُّصُوص المنطوقة ذات المقام الحاضر الحيِّ، كما ینبغي أن یصدُق على النُّصُوص ذات المقام المُنقضي. 

، أو معنى ومن ھنا تأتي قیمةُ ھذا المنھج لدراسة كُتبُ التُّراث العربي، وإنَّ الاكتفاء بالمعنى الحرفيِّ، أو معنى المقال

رون وأربابُ اللغة ھذا الجانبَ ٱھتماماً بینِّاً،  ظاھر النَّصِّ لیعُدُّ دائماً سبباً في قصُُور الفھم أو في إساءتھ! لذا؛ فقد أولى المُفسِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .6، والتعبیر البیاني/ ص86 -78)، وینظر: التصویر الفني/ ص336 -334في علوم القرآن، للصالح ( مباحث 30
وتیة وأثرھا في بیان مقاصد التنزیل/ ص115إلى القرآن الكریم/ ص مدخلینظر:  31 ، والإعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم/ 1، والمظاھر الصَّ

 .494ص
 .143، وینظر: الصَّوت والدلالة/ ص111اللسانیات/ ص معرفةمدخل إلى  32
 .132فقھ اللغة/ ص لدراسةینظر: مقدمة  33
، وأصول النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء 479، والإعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم/ ص98، و36، و33لصفحات: ینظر: النحو والدلالة/ ا 34

 .1ص /العربیة
 .54، والأوجھ الإعرابیة/ ص9 -8وما بعدھا، والقرائن الدلالیة للمعنى في التعبیر القرآني/ ص 194معناھا ومبناھا/ ص -ینظر: اللغة العربیة  35
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ظریات وعدُّوه من أولویاتھم، وجعلوه واحداً من الأسُُس والضَّوابط المھمة التي تقومُ علیھا دراساتھُُم وتحلیلاتھُُم للنَّ 

 .36والنُّصُوص اللُّغویة والشَّرعیة

 ِ ِ بمفرده قاصر عن الكشف سوى عن المعنى المقاليّ ِ  -فالمُستوى اللُّغويّ ، بمعزِلٍ عن  -الحرفيّ للنَّصِّ

عة؛ فـ یھ القرائنُ المُتنوِّ د الدَّلالة المقصودة »المقال«المُحتوى الاجتماعيِّ والثقافيِّ لھ بحَسْب ما تؤُدِّ للفظة إلا باقترانھ  لا یحُدِّ

المُصاحِبِ لھ؛ إذ یشتمل الأخیرُ على عناصر كثیرة مُتكاملة تتَّصل بالمُتكلِّم، والمُخاطب،  »سیاق الحال«، أو »المقام«بـ

لُ؛ ذلك أنَّ  ِ ٱوالظروف المُلابسة، والبیئة، یفتقر إلیھا الأوَّ رفيّ ، ستجلاء المعنى على المُستوى الوظیفيِّ: الصَّوتيِّ، والصَّ

، وھو  والنَّحويِّ، وعلى المُستوى المُعجميِّ، لا یمنحنا في أقصى إمكاناتھ سوى المعنى الحرفيِّ، أو معنى ظاھر النَّصِّ

معنىً فقیرٌ وجامدٌ وفضفاضٌ من مُحتواه الاجتماعيِّ والتاریخيِّ، خالٍ تماماً ومُنعزلٌ عن كلِّ ما یحُیطُ بالنَّصِّ من القرائن 

المعنى المقاليُّ المُشتملُ على القرائن المقالیة فحَسْبُ! وھناك المعنى المقاميُّ الحاملُ لظروف أداء  الحالیة؛ وذلك ھو

، والوفاء بأغراضھ، و  !37كتنافھ والإحاطة بھ من جمیع جوانبھٱالمقال، أو قرائن الحال التي یتمُّ من خلالھا الفھمُ التَّامُّ للنَّصِّ

ً مدلولٌ »أھلاً وسھلاً «عبارة:  -مثلاً  -فحین نسمعُ  ! في مقام الترحیب بمن طالت غیبتھ؛ سیكونُ لھا حتما

ن أتى  ر عن موعد حُضُوره، وغیر ما نسمعھ في معرض السُّخریة ممَّ نغميٌّ أدائيٌّ غیرُ الذي نسمعھ في مقام توبیخ مَنْ تأخَّ

یاقین اللَّفظيِّ والحاليِّ المُصاحبین بما لا یحُمَد الإتیانُ بھ! فكثیرٌ من التَّ  عبیرات لا یفُھمُ على نحوٍ دقیق إلا بالوُقوُف على السِّ

 ً  .38 لھا معا

 ومن ذلك ما أنشده الكُمَیْت:

ً إلى البیض أطربُ   طربتُ، وما شوقا

 

ً مني، وذو الشیب یلعبُ    ولا لعبا

 

الاستنكاريَّ بھمزةٍ محذوفةٍ، ویحتمل أیضاً التَّقریرَ والإخبارَ، في یحتملُ الاستفھامَ » ذو الشیب یلعبُ «فقولھُ: 

حین إنَّ اللغة المنطوقة من شأنھا قطعُ دابر الخلاف في المسألة من خلال حُضُور سیاق الحال المُتمثِّل بالإشارة أو نبرة 

اة بھا العبارة؛ُ لتكون الفیصلَ في الحكم على تحدید المُراد  ؛ ((ففي 39من بین سائر الاحتمالات المطروحةالصَّوت المُؤدَّ

لیل الذي یرُشدُنا إلى المعنى الصَّحیح لمُصطلحٍ لغُويٍّ داخل الجملة نفسھا؛ بلْ نستمدُّ   بعض الأحیان لا یمُكنُ العثُوُرُ على الدَّ

 .40ذلك من مُجمل المُحادثة))

 بأن طریقُ فھم المرادُ من النص المكتوب وفي ھذا السیاق الخطیر یقرر الإمامُ أبو حامد الغزاليُّ رحمھ الله

ق إلیھ الاحتمالُ؛ فلن یعُرفُ المُرادُ منھ حقیقةً إلا  إنما یكون بتقدُّم المعرفة بوضع اللغة التي بھا المُخاطبة، فإنْ تطرَّ

ا قرائنُ  ا إحالةٌ على دلیل العقل، وإمَّ ا لفظٌ مكشوف، وإمَّ وأحوالٌ من إشاراتٍ ورُمُوزٍ  بانضمام قرینةٍ إلى اللفظ، والقرینة إمَّ

وحركاتٍ وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحصر والتَّخمین، یختصُّ بدَرْكھا المُشاھِدُ لھا؛ حتَّى توُجِبَ علماً ضروریاً یفُھِمُ 

فإنَّ الدلالة اللغویة  المُراد! فكلُّ ما لیس لھ عبارةٌ موصوفة؛ٌ تتعیَّنُ فیھ القرائنُ. فما دامتْ دلالة الألفاظ لیستْ كلَّھا قطعیة؛

 .41للألفاظ تبقى قاصرةً عن تحدید المعنى المُراد في كثیر من الأحیان

فالدلالة المعنویة إذاً تسُتمدُّ من إقامة علاقات وصِلاَتٍ تكاملیةٍ بین الأصوات في اللفظ الواحد، والألفاظ في 

یاقات العامة، على وَفْق م ا تمُلیھ وتسمحُ بھ قوانینُ اللغة وضوابطُھا وحُدُودُھا؛ إذ لیست الجُمل، والجُمل في التَّراكیب والسِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .372معناھا ومبناھا/ ص -ینظر: اللغة العربیة  36
 .214، ودراسة المعنى عند الأصولیین/ ص314، والبحث البلاغي عند الأصولیین/ ص339 -337معناھا ومبناھا/ ص -ینظر: اللغة العربیة  37
، ودراسة المعنى عند الأصولیین/ 337معناھا ومبناھا/ ص -العربیة ، واللغة 125ینظر: الدلالة في البنیة العربیة بین السیاق اللفظي والسیاق الحالي/ ص 38

 .301 -298أصولھ ومباحثھ في التراث العربي/ ص -، وعلم الدلالة 217 -213ص
 وما بعدھا. 313، و300ینظر: البحث البلاغي عند الأصولیین/ ص 39
 .124 -123معناھا ومبناھا/ ص -لعربیة ، واللغة ا165، وینظر: دراسات في علم اللغة/ ص208نحو علم الترجمة/ ص 40
 .229، ودراسة المعنى عند الأصولیین/ ص306، والبحث البلاغي عند الأصولیین/ ص185ینظر: المستصفى/ ص 41
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، أم على مُستوى التَّراكیب »الألفاظ«((مجموعةٍ من القوانین الوضعیة؛ سواءٌ كانتْ على مُستوى المُفردات اللغة سوى 

 .42»))الجُمل«

مُقابلتھا لِمَا یسبقھا أو یَلْحَقھا من  نخلصُُ من ذلك كلِّھ إلى أنَّ ((الكلماتِ في التَّركیب تكتسبُ قیمتھَا من

ى بـ43كلمات)) ؛ إذ لا تتَّضح القیمةُ التَّعبیریةُ للَّفظ أو التَّركیب اللُّغويِّ بشكلٍ نھائيٍّ إلا »المصاحبات اللغویة«، أو ما یسُمَّ

و في الكتاب كلِّھ؛ وذلك لأنَّ الحكم على بتحدید علاقتھا بمُجاورتھا لِمَا یسبقھا أو یلحقھا من ألفاظٍ في العبارة أو في النَّصِّ أ

یاقات 44ستقیناه من المعاجم وحدھا))ٱ((دلالة اللفظ في نصٍّ ما أدقُّ وأوثقُ مما لو  ؛ ولأنَّ معنى الكلمة ((ھو مجموعُ السِّ

ل تلك الكلمةُ جزءاً منھا))  .45التي تشُكِّ

ا إلى وُضُوح الغرض المنشود الذي سیق وبذا تجري في الكلام المنطوق قرائنُ عدیدةٌ یتُوصَّل من خلالھ

الكلامُ قصد بلُوُغھ. فاختیارُ الألفاظ المُناسبة للنُّطق قرینةٌ، ونوعُ الصَّوت الذي ینُطقُ بھ قرینةٌ، ودرجتھُُ في الارتفاع 

ا من  شأنھ أن یسُھِمَ في والانخفاض قرینةٌ، وملامحُ الوجھ أثناء النُّطق قرینةٌ... وغیرھا من القرائن العدیدة الأخرى ممَّ

 بلُوُغ المعنى المُراد.

ة من دُون أیِّما حاجة إلى أیة وسیلة إفھامٍ أخرى؛ وإنما یكتفي المُتكلِّم  وغالباً ما یتمُّ الاكتفاءُ بتلك القرائن المُھمَّ

تقاء صفة صوتھ بتحدید نمط أسلوبھ، وتوجیھ حركة شفتیھ، وتقسیم ملامح وجھھ، وٱن -في إیصال فكرتھ، وإبلاغ رسالتھ  -

ائدةَ واللُّغةَ السَّائدةَ والمُتداوَلةَ  ً ھي الوسیلةَ الرَّ بین تلك ومُستوى نبرتھ! وكانتْ تلك القرائنُ یوم كانت اللغة تتُناقل شِفاَھا

يَ مادَّة الأوساط وقتئذٍ؛ لذا عُدَّت الیوم واحدةً من أھمِّ ضوابط لغة التَّخاطب والحوار! فھذه كلُّھا قرائن تتَّحد مُجتمع ةً لتؤدِّ

ي نجاحاً الإفھام، والشُّعوُر بإحساسٍ واحدٍ لدى كلٍّ من المُتكلِّم والمُتلقِّي؛ وبذا تنجح عملیة الاتصال المُتمثِّلة بالإیصال والتَّلقِّ 

ي بدوره إلى نجاح لغة الحوار  .46یؤُدِّ

ھتمامٍ بدراسة ظواھر صوتیة ٱلقرآنیة أيَّ ھتمَّ المُحدَثون من الباحثین في مجال اللغة والمباحث اٱومن ھنا؛ فقد 

ً یمُكنُ تحدیدُ مخارجھا أو صفاتھا؛ لأنھا تكونُ أبداً مُصاحبةً للأصوات ومُلازمةً لھا ومُختلطة  ذكروا أنھا لیستْ أصواتا

نَّ أھمَّ تلكم الظواھر: بھا، وأنھا لیستْ كلماتٍ أو جُملا؛ً بلْ ھي الطریقة التي تؤُدَّى بھا الكلمةُ أو الجملةُ، وأشاروا إلى أ

 .47النَّبر، والتَّنغیم، والوقف، والسَّكت

ً أنھ لا تكادُ لغةٌ من اللغات تخلو من ھذه المظاھر الصَّوتیة؛ بحُكم   ا ذكروه في ھذا الباب أیضا وممَّ

ي كالقوالب في أنَّ الكلام مُلازمتھا للُّغة، وأنھا جزءٌ من العادات النُّطقیة للمُجتمع الذي یعتمدھا في الحوار والنُّطق، وھ

 .48 یأتي بحَسْبھا. ومع ذلك؛ فإنَّ اللُّغاتِ مُتفاوتةٌ في مدى التَّعویل علیھا والإفادة منھا في التَّمییز بین المعاني المُختلفة

ةٌ باللغة المنطوقة؛ إذ یفھمُ السَّامعُ في  ً خاصَّ وینبغي أن أشُیرَ ھنا إلى أنَّ الظواھر الصَّوتیةَ المشار إلیھا آنفا

دُ طریقة نطُق المُتكلِّم وأدائھ الصَّوتيِّ للعبارة المعنى المُرادَ. وھذا ما نجدُهُ ملموساً في بعض آیات القرآن الكریم الذي یعُتمََ 

ً مكتوبا؛ً فإننا لا نجدُ فیھ علاماتِ ترقیمٍ تدلُّ على معاني الاستفھام، فیھ على المُ  ا شافھة، فلو نظرنا إلیھ بوصفھ نصَّ

ً على المُقرئ  والتَّعجُّب، والإنكار وغیر ذلك من الأسالیب التي قد لا تظھر إلا بطریقة الأداء وغیرھا؛ لذا كان لزاما

یَھا بطریقةٍ توُحي بالمعنى المطلوب. وھذا الأمرُ لیس مقصوراً على القرآن الكریم، وإنما المُدقِّق، أو القارئ المُحقِّق أن یؤُدِّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14مفھوم النظم عند عبد القاھر الجرجاني/ ص 42
 .230البلاغة والأسلوبیة/ ص 43
 .213دلالة الألفاظ/ ص 44
 .312ینظر: البحث البلاغي عند الأصولیین/ ص، و106بنیة اللغة الشعریة/ ص 45
 .204، والجھود الصَّوتیة في كتب البلاغة العربیة/ ص53الإعرابیة/ ص والأوجھ )،1/12النحو ( معانيینظر:  46
 .18 -17، والتوجیھ الصَّوتي في دراسة النحو العربي/ ص186 -185ینظر: دراسة الصَّوت اللغوي/ ص 47
وتي في دراسة النحو العربي/ ص187الصَّوت اللغوي/ صینظر: دراسة  48  .20، والتوجیھ الصَّ
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ھو في كلام العرب شعراً ونثرا؛ً فتكونُ طریقةُ الأداء بذلك جزءاً من النِّظام النَّحويِّ الذي تقومُ علیھ معاني كلمات اللغة 

عة  .49ودلالاتھا المُتنوِّ

یاقُ بأنواعھ  ة والظواھر فإذا كان السِّ قرینةً دالَّةً على فھم النُّصُوص المكتوبة؛ فإنَّ واحداً من العوامل المُھمَّ

التطریز «البارزة في فھم مدلولات النُّصُوص المنطوقة ھو طریقةُ الأداء اللُّغويِّ المُصاحبة للجُمل، أو ما یطُلقُ علیھ ٱسم 
 لتَّنغیم، والنَّبر، والجَرْس، والفاصلة الصَّوتیة، أو ما یعُرَفُ بالوقف؛، وتتمثَّل ظواھرُ ھذا الأداء المُصاحِبِ با»الصَّوتي

ةٍ فالتَّنغیم یمُیِّز لغة الخطاب عن اللغة المكتوبة؛ فھو في الأولى كما التَّرقیم في الثانیة تماماً أو یزید، كلٌّ منھما یقوم بوظیف

 .50دلالیة في تحدید المعنى ومزید بیانھ

یاقات التَّركیبیة، وبھ أیضاً یتمُّ تعیینُ  فبالتَّنغیم تحَُلُّ  كثیر من مُشكلات الدلالة اللغویة المُتعلِّقة بالأصوات والسِّ

د المعنى الوظیفيَّ للجُملة؛ غیر إنَّ  وَر النُّطقیة؛ وذلك من خلال قیامھ بوظیفة علامات التَّرقیم في الكتابة، التي تحُدِّ الصُّ

 ً لھذا المعنى من علامات التَّرقیم، وقد یعودُ ذلك إلى أنَّ ما یستعملھ التَّنغیم من نَغَماتٍ صوتیة  التَّنغیم أكثرُ توضیحاً وبیانا

ا یستعملھ التَّرقیم من علاماتٍ كتابیة؛ ففي التَّرقیم تكون مُحدَّدة، وفي حالةٍ جامدةٍ لیس لھا تأثیرُ التَّنغیم الذي  یثُیرُ أكثرُ ممَّ

المُتابعة لِمَا یجري؛ فھو یقوم بوظیفةٍ دلالیة بما یصُاحبھ من قرائن؛ كإشاحة الوجھ وتجھُّمھ، أو ویتطلَّب حالةً من الانتباه و

ة ٱإقبالھ و فیكون الاعتماد عندئذٍ على التَّنغیم  -كأدوات الاستفھام مثلاً  -نفراج أساریره. أو قد تخلو الجُمل من أدواتٍ خاصَّ

یاق  .51، ویكون التَّنغیم وحده الفیصلَ في الحكم على نوع الجُملة ودلالتھافي تعیین المُراد بمعونة المقام والسِّ

وقد تنبَّھ كلٌّ من عُلماء اللُّغة والنَّحو والبلاغة التَّفسیر والقراءات والتَّجوید إلى ھذه الظاھرة الفذَّة منذ وقت 

ر، وكانوا على وعيٍ تامٍّ بأھمیتھا وأثرھا في تحدید معاني الكَلِم، وتو یاق بوصفھ مُبكِّ جیھ دلالة الوحدات اللغویة في السِّ

ِ بین الأبواب  إشاراتٍ تخدم دلالة النَّصِّ اللغويِّ في التَّفریق بین المعاني المُختلفة للجملة الواحدة، والانتقال الأسُلوبيّ

 النَّحویة والبیانیة.

راسات اللُّغویة  وقد عُدَّت الدلالة الصَّوتیة للألفاظ من التَّسمیات الحدیثة التي شغلتْ  حیِّزاً كبیراً في مجال الدِّ

بط بین الأصوات ودلالاتھا. ةُ منھا بالرَّ  لدى المُحدَثین، ولا سِیَّما تلك الخاصَّ
 المبحث الرابع

 صور منتقاة لجانب الأداء الترتیلي في القرآن الكریم

یھا بتعدُّد نَغَماتھا وطرق أدائھا، وإذا كان ذلك سبق لنا بیانُ أنَّ التَّنغیم خاصٌّ باللغة المنطوقة التي تتعدَّد معان

 كذلك؛ فإنَّ ھناك العدیدَ من الأمثلة المكتوبة التي یسمحُ رَسْمُھا الكتابيُّ بأنْ تقُرأ بعدَّة نَغَماتٍ، وكلُّ نغمةٍ تقتضي معنىً 

ج في النَّغمَ. خُذْ مُغایراً للمعنى الذي تقتضیھ نغمة أخرى. وھكذا یتوقَّف المعنى إلى حدٍّ بعید على طری قة النُّطق، والتَّدرُّ

مُخاطباً فرعون: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تمَُنُّھَا عَليََّ أنَْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائیِلَ} علیھ  على لسان نبیھِّ الكریم مُوسىمثالاً على ذلك قولھ 

قة نطُقھا. فإذا كانت اللَّھجةُ الخطابیةُ مُرتفعة؛ً فھذا إذ یتوقَّف معنى الآیة الكریمة وتأویلھا النَّحويِّ على طری ]22[الشعراء: 

ً لھمزة الاستفھام، والكلامُ بذلك إنشائيٌّ بالاستفھام، والتَّقدیر:  ؟!«یعني أنَّ في الكلام حذفا ، »أوتلك نعمةٌ تمنُّھا عليَّ

ئمُ الأنماط التَّنغیمیة للجمل الاستفھامیة من ستفھامیةٌ إنما یرجع في حقیقة الأمر إلى تنغیم النُّطق بصوتٍ یوُاٱ((والحكم بأنھا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتیة وأثرھا في بیان مقاصد التنزیل/ ص195، ودراسة الصَّوت اللغوي/ ص143والدلالة/ ص الصَّوتینظر:  49  .4 -3، والمظاھر الصَّ
 .143، والصَّوت والدلالة/ ص6ینظر: التنغیم ودلالتھ في العربیة/ ص 50
، والتنغیم اللغوي في 212، وعلم اللغة العام (الأصوات)، ص178، والدلالة اللغویة عند العرب/ ص227 -226معناھا ومبناھا/ ص -ر: اللغة العربیة ینظ 51

 .27القرآن الكریم/ ص
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إن «نفعال فیھا؛ كانت الجملةُ خبریةً یرُادُ بھا التَّھكُّم والسُّخریة؛ أي: ٱ. وإذا كانت النَّغمةُ مُنخفضةً، ھادئةً، لا 52ھذا النَّوع))
 !53»كان ثمة نعمة؛ٌ فلیستْ إلا أنك جعلتَ قومي عبیداً لك ولقومك!

ا جَنَّ عَلیَْھِ اللَّیْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ ھَذَا رَبيِّ } [الأنعام: ومثلھُُ قولھُُ  إذ تحتملُ الآیةُ الكریمةُ الخبرَ؛ أي:  ]76{فَلَمَّ

ك ویسكن«ھو كذلك عندكم، وعلى مذھبكم! كما یقول أحدُنا للمُشبھِّ على وجھ الإنكار علیھ:  »! ھذا ربيِّ جسمٌ یتحرَّ

بَ والاستفھامَ كذلك، وأسُقِطَ حرفُ الاستفھام؛ للاستغناء عنھ، والتَّقدیر: وتحتملُ ا ، وھذا الحذف للھمزة »أھذا ربيِّ؟!«لتَّعجُّ

حمن ؛ إذ سیقتْ على سبیل إنكار خلیل الرَّ ل مجیئھا على وجھ الإخبار لا الشَّكِّ ھ معنى الآیة الكریمة، ویؤُوِّ على علیھ  یوُجِّ

على أنَّ ما یغیبُ وینتقلُ من حالٍ إلى حالٍ لا یصلحُُ ولا یجوز أن یكون إلھاً معبودا؛ً لثبوت دلالة الحدث قومھ، والتَّنبیھ لھم 

لیل لإبطال دیانتھم؛ لأنھ لو  فیھ! ولكنَّھ كان من المُوقنین، وكان قلبھُُ مُطمئناً بالإیمان، وكان مقصدُهُ من ذلك الفعل: ذِكْر الدَّ

ل الأم ا لا مِرَاءَ فیھ أنَّ التَّنغیم ھنا ھو صدع بالحقِّ من أوَّ وا في العتُوُِّ والطُّغیان. وممَّ ر؛ لتمادوا في المُكابرة والعناد، وللجُّ

ح والقرینة الھادیة لمقصد نبيِّ الله إبراھیم الخلیل  .54المُرجِّ

نایة ھؤلاء الأفذاذ بمثل ھذه إنَّ نظرةً إلى كتُبُ النُّحاة واللُّغویین وأئمة التَّفسیر وعلماء التَّجوید لترُینا ع

یشُیرُ إشاراتٍ لطیفةً إلى النَّبر والتَّنغیم في لغة العرب وخطاباتھم؛ ھـ) 392جنيِّ رحمھ الله (ت المباحث. فھذا أبو الفتح ٱبن

ة اللفظ  -والله  -فمن ذلك: ((... أنك تكونُ في مدح إنسانٍ والثناء علیھ؛ فتقولُ: كان  ، وتتمكَّن »والله«رجلا؛ً فتزید في قوَّ

م وإطالة الصَّوت بھا وعلیھا؛ أي: رجلاً فاضلاً، أو شجاعاً، أو كریماً، أو نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه  من تمطیط اللاَّ

ن الصَّوتَ بـ ً سمحاً، أو جواداً، أو نحو »إنسان«فوجدناه إنساناً! وتمُكِّ مھ؛ فتستغني بذلك عن وصفھ بقولك: إنسانا ، وتفُخِّ

بھ؛ فیغُني ذلك عن قولك: إنساناً ذلك. وكذ یق؛ قلتَ: سألناه وكان إنساناً! وتزُري وجھك وتقُطِّ لك إذا ذممتھ ووصفتھ بالضِّ

 .55أو نحو ذلك)) -ضیِّق الخُلقُ  -لئیماً، أو إنساناً لَحِزاً 

الإغناء عن بعض القول؛ بیَْدَ یبُیِّن لنا ھنا ما للنَّغمة الصَّوتیة والدلالة الحركیة من أثرٍ في  رحمھ اللهفابنُ جنيِّ 

تھ لا یتبیَّن إلا والكلامُ مُلقىً مُشافھة؛ً إذ الدلیلُ یتمثَّل في نطُق ألفاظِھِ وأدائھا ترتیلاً   .56أنَّ ھذا الأثر برُمَّ

ھـ) إلى ما نحن فیھ أكثر، إنھ یقتربُ من مفھوم التَّنغیم، ویعُبِّر عن ذلك 428ویقتربُ ٱبنُ سینا رحمھ الله (ت

یَّة غیرُ حرفیة، یبُتدأ بھا تارةً، وتخُلَّل في ». نبرة الكلام«بـ یقول: ((ومن أحوال النَّغمَ: النَّبراتُ؛ وھي ھیئاتٌ في النَّغمَ مدِّ

ارت ا صالكلام تارةً، وتعقب النِّھایة تارةً، ورُبَّما تكُثَّر في الكلام، ورُبَّما تقُلَّل، ویكونُ فیھا إشاراتٌ نحو الأغراض... ورُبَّم

باً، وغیر ذلك))  .57المعاني مُختلفةً باختلافھا، مثل أنَّ النَّبرة قد تجعلُ الخبرَ ٱستفھاماً، والاستفھامَ تعجُّ

تفقتْ ٱأما النَّبر والتَّنغیم لدى المُحدَثین؛ فقد لَقِيَ ٱھتماماً قلَّ نظیرُه، وشغل حیِّزاً كبیراً في دراساتھم الصَّوتیة، و

فھو لدیھم وسیلةٌ للكشف  -الصَّوتیة  -القدماء بأنَّ للتَّنغیم وظائفَ دلالیةً ونحویةً، فضلاً عن وظیفتھ الأساس نظرتھم مع 

ِ بحَسْب  تصلحُُ لأنْ تقُال بنَغَماتٍ » حضر محمدٌ «ختلاف النَّغمَات. فقولنا: ٱعن المعاني المُختلفة، وطریقٌ للتَّوجیھ الدَّلاليّ

ً لھ دة، وَوَفْقا ً إذا نطُِقتَْ بنغمةٍ صاعدة من أسفل إلى أعلى، وتكون خبریةً إذا ٱذا التَّعدُّد یتغیَّر معناھا؛ فتكون مُتعدِّ ستفھاما

نطُِقَتْ بنغمةٍ مُستویةٍ، في حین تكون توكیدیةً إذا نطُِقتَْ بنغمةٍ صاعدةٍ ھابطة. وترتیبُ الكلمات في الجُمل الثلاث واحدٌ، 

 نھا وكیفیة أدائھا التَّرتیلي.والفرقُ ھو طریقة نطُق كلٍّ م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26، وینظر: التوجیھ الصَّوتي في دراسة النحو العربي/ ص198الأصوات)، صعلم اللغة العام ( 52
، وأسباب التَّعدُّد في التحلیل 31 -30، وأثر تعدُّد الآراء النحویة في تفسیر الآیات القرآنیة/ ص228 -226معناھا ومبناھا/ ص -عربیة ینظر: اللغة ال 53

 .54 -53، ومواضع اللبس في العربیة وأمن لبسھا/ ص37النحوي/ ص
 ).7/198)، وروح المعاني (7/28آن ()، والجامع لأحكام القر251 -7/247البیان في تأویل آي القرآن ( جامعینظر:  54
وتي في دراسة النحو العربي/ ص2/371الخصائص ( 55  .6، والتنغیم ودلالتھ في العربیة/ ص24)، وینظر: التوجیھ الصَّ
 .110 -109ینظر: البنى النحویة وأثرھا في المعنى/ ص 56
وتي في دراسة النحو العربي/ ص198الشفاء/ ص 57  .25 -24، وینظر: التوجیھ الصَّ
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رة  وقد عُدَّتْ مباحثھُُم في ھذا المجال أكثرَ إجادة وضبطا؛ً لاستخدامھم المُختبراتِ الصَّوتیة الحدیثة والمُتطوِّ

حدَّدة لقیاس درجة في دقَّة التَّحلیل الصَّوتيّ؛ِ الأمرُ الذي جعلھم یخُضِعوُن التَّحلیلَ التَّنغیميَّ لكلِّ نمطٍ لغويٍّ إلى مُستویاتٍ مُ 

 .58التَّردُّد في التَّنغیم

إنَّ المُتتبِّعَ لكلام النَّاس یَلْحَظ التَّنغیمَ ظاھراً في كلامھم؛ فحدیثُ التَّواصُل بینھم وخطابھم بعضھم بعضاً یكون 

 ربیعة: التَّنغیمُ فیھ بلا ریبٍ أوسَعَ وأشدَّ جلاءً وفسراً من الكلام المكتوب! ومن ذلك: قول عُمر بن أبي

 ثم قالوا: تحُبُّھا؛ قلتُ بھراً 

 

 59عدد النجم والحصى والتراب 

 

جُ التَّنغیميُّ مُرتفعاً، ثمَّ یتراوحُ بین الارتفاع  »تحُبُّھا«إذ یتوقَّف معنى جُملة  على طبیعة الأداء؛ فقد یكونُ التَّدرُّ

ج التَّنغیميُّ مُستویا؛ً فیفیدُ  والانخفاض؛ فیفیدُ الاستفھامَ الذي یقتضي تقدیرَ ھمزةٍ في بدایة الجُملة. وقد یكون التَّدرُّ

 .60الإخبار

) قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِھِ فَھُوَ جَزَاؤُهُ } 74ا جَزَاؤُهُ إنِْ كُنْتمُْ كَاذِبِینَ ({قاَلوُا فَمَ ومن ذلك أیضاً: قولھُُ 

ً في تحدید الأبواب  -وأمثالھُا كثیرٌ  -]فھذه الآیةُ الكریمةُ 75، 74[یوسف:  یكونُ التَّنغیمُ في جزئھا الثاني محوراً رئیسا

جُملةً واحدةً  »من وُجد في رحلھ؛ فھو جزاؤه«بنغمة الاستفھام، وجُملة:  »قالوا: جزاؤه؟؟«والتَّراكیب؛ إذ تقُرأُ فیھ جُملة 

ً على التَّعجُّب والاستھجان:  . ویمُكنُ أن »قالوا: جزاؤه؟! من وُجد في رحلھ؛ فھو جزاؤه؟!«على التَّقریر. وتقُرأُ أیضا

م والانزعاج، ویظھرُ ذلك جلیاً من خلال  الحدیث والكلام المنطوق بطریقة أدائھ وإلقائھ أكثرَ من ظھوره في تقُرأ على التَّبرُّ

د التَّنغیمُ فیھ التَّرقیمَ   .61الكلام المكتوب الذي یحُدِّ

ا مَنِ اسْتغَْنىَ (ومنھ أیضاً: ما جاء في قولِھِ  كَّى (6) فأَنَْتَ لھَُ تصََدَّى (5{أمََّ ا مَنْ 7) وَمَا عَلیَْكَ ألاََّ یَزَّ ) وَأمََّ

تفیدُ (تلھى) ، و(تصدى) إذ إنَّ نبرة الصَّوت في]10 - 5) فأَنَْتَ عَنْھُ تلََھَّى} [عبس: 9) وَھُوَ یَخْشَى (8كَ یَسْعىَ (جَاءَ 

، و ي علیھ؛ أي: مِثْلكُ خُصُوصاً لا ینبغي لھ أن ٱ((كأنَّ فیھ الاستفھامَ الاستنكاريَّ ختصاصاً... ومعناه: إنكارُ التَّصدِّي والتَّلھِّ

 .62ى للغنيِّ ویتلھَّى عن الفقیر!))یتصدَّ 

نْسَانُ مَا أكَْفَرَهُ} [عبس:  ومنھ: ما جاء في قولِھِ  ]فنبرة الصَّوت الأدائي تھدینا إلى 17في السورة ذاتھا: { قتُِلَ الإِْ

صرفھ عن نداء  مزیدٍ من التَّعجُّب من شأن ھذا الإنسان الجاحد المُتغطرس! وقد تفیدُ الاستفھامَ؛ فیكون المعنى: أيُّ شيءٍ 

 ؟!63ربھ الحاني وحَمَلھَ على الكفر

د الأداء سبباً في أن یجعلَ الأسلوبَ یحتملُ الإخبارَ والدُّعاءَ. قال  {قاَلَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِینَ یَخَافُونَ ورُبَّما كان تعدُّ

ُ عَلیَْھِمَا ادْخُلوُا عَلیَْھِمُ الْباَبَ} [المائدة:  الاعتراضَ بین القول ومقولھ (أنھم الله علیھما)  تملُ جُملةُ إذ تح، ]23أنَْعمََ �َّ

فة لـ(ادخلوا)،  في صدر الجُملة! وإذا كانتْ » قد«؛ لأنھ وصفٌ؛ وذلك بتقدیر (رجلان) والحالیة من(رجلان)،  والصِّ

ل من الإخبار إلى الدُّعاء الذي تفُیدُه  وصفیةً، أو حالیة؛ً فالأسلوبُ یبقى إخباراً. أما إذا كانتْ مُعترضة؛ً فالأسلوبُ یتحوَّ

جاتٍ تنغیمیة مُست ل والثاني یتجلَّیان بتدرُّ ویة ومُتواصلة، الجُملة المذكورة! ویبدو أنَّ الأداء الذي یقتضیھ الوجھان الأوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، والتنغیم ودلالتھ في 77، والتنغیم ودوره في التحلیل اللغوي/ ص83 -63، والتنغیم اللغوي في القرآن الكریم/ ص198ینظر: مناھج البحث في اللغة/ ص 58

وتي/ ص258، ودراسة السمع والكلام/ ص1العربیة/ ص  .193، والتشكیل الصَّ
 .423ینظر: دیوانھ/ ص 59
، والتنغیم ودلالتھ في العربیة/ 188، ودروس في علم أصوات العربیة/ ص143، والصَّوت والدلالة/ ص38في التحلیل النحوي/ صینظر: أسباب التَّعدُّد  60

 .7ص
 .7ودلالتھ في العربیة/ ص التنغیمینظر:  61
 ).20/158()، واللُّباب في علوم الكتاب 31/53)، ومفاتیح الغیب (4/702الكشاف عن حقائق التنزیل ( 62
 ).5/519ینظر: أیسر التفاسیر ( 63



ني آ ر ق ل ا و وي  غ ل ل ا ن  ا ی ب ل ا ي  ف ا  ھ ر ث أ و ء  ا لأد ا ة  ق ی طر  |3 3 3  

 

جاً تنغیمیاً مُستویاً حتى المقطع  (أنعم)  ثمَّ مُرتفعاً واقعاً على (یخافون)،من  »ــفون«بخلاف الوجھ الثالث الذي یقتضي تدرُّ

 !64بعد فاصلةٍ تنغیمیةٍ بسیطة

التَّراكیب  والتَّنغیمُ ھو الذي یبُرزُ خصائصَ بعض الأسالیب والتَّراكیب التي حُذِفتَْ بعضُ عناصرھا. فبعضُ 

یاقُ یشُیرُ إلى ٱستفھامٍ وھي لیست مثلاً تحتوي على أدوات ٱ ستفھامیة أساساً، في حین إنَّ بعضھا الآخر لا تحتویھا والسِّ

 وُجُود الاستفھام فیھا:

 ھْرِ لمَْ یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُورًا} : قولھُُ فمثال الأول نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ فحرفُ ، ]1[الإنسان: {ھَلْ أتَىَ عَلىَ الإِْ

بمعنى  »ھلْ «لا یشُیرُ إلى الاستفھام؛ لأنَّ الدلالة عن طریق التَّنغیم تقتضي التَّقریر، ویكونُ الحرفُ  »ھلْ «الاستفھام 

 .»قد«

 :لكََ تبَْتغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاقولھُُ  ومثال الثاني ُ مُ مَا أحََلَّ �َّ ففي ، ]1جِكَ} [التحریم: {یاَأیَُّھَا النَّبيُِّ لِمَ تحَُرِّ

م الحلالَ ٱبتغاء مرضاة أزواجك. بیَْدَ أنَّ دلالة التَّنغیم تشُیرُ إلى  )مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ : (قولِھِ  د تحُرِّ یلُحَظُ التَّقریر؛ فأنت یا مُحمَّ

م الحلالَ ٱبتغاءً لمرضاة أزواجكأتبتغي مرضاة أزواجك؟!الاستفھام الإنكاري: (  .65)؛ أي: لا تحُرِّ

وظیفةٌ كبیرة في تحدید مسار النَّغمَ في التَّركیب القرآنيِّ نبرةً ومَخْرَجاً وصفةً؛  -إذاً  -فللصَّوت وطریقة أدائھ 

وذلك من خلال التَّلاؤم الحاصل بین الأصوات عن طریق التأثیر والتأثُّر بھا. وُصُولاً إلى إحداث جرسٍ تنغیميٍّ في دلالةٍ 

ثر في تحدید إعراب ھذه المُفردة العربیة أو ذاك المُصطلح القرآنيّ؛ِ وبالتالي الاھتداءُ إلى أرجاعھا أسُلوبیةٍ لھا أبلغُ الأ

 .66الدلالیة ومَرْجعیاتھا المُعجمیة، وإلى ما توُحیھ من معانٍ 

التَّنغیم؛ فإنَّ وإذا كانت الدَّلالاتُ في الكتابة تتحدَّد بعلامات التَّرقیم، وتتحدَّد في الكلام المنطوق عن طریق 

ھناك من یرى أنھا في القرآن الكریم لا تتحدَّد إلا بوساطة الأداء والتَّجوید؛ وھو العلم الذي نصونُ بھ اللِّسانَ عن الخطأ في 

 لفظ القرآن المجید.

ة تستند إلى الجانب ٱوبذا  الترتیلي النطقي تضح لنا بما لا یقبل الشكَّ أو الجدل أنَّ القرُآن الكریم والعلوم عامَّ

ستنادھا إلى الجانب الكتابي الإملائي؛ إذ یؤُخذ العلم الصحیح في غالبھ من صدور العلماء أكثر منھ تلقفھ عن ٱأكثر من 

نا إلى الحكم بأنَّ ((طرق التلاِّوة للنَّصِّ القرآنيِّ تعُدُّ المثالَ الحيَّ الوحیدَ لطرق نطُق الفُ   صحىسطور الكتب! وھذا كلُّھ یجرُّ

اء القرآن.  ً وحدیثاً. وكثیراً ما یحتاجُ اللُّغويُّ عند وصف ظاھرةٍ صوتیةٍ مُعیَّنةٍ إلى الاستھداء بنطُق المُجیدین من قرَّ قدیما

أما باقي المصادر اللغویة؛ فقد وردتنْا مكتوبةً لا منطوقةً، وكثیراً ما أوقعتْ طریقةُ الكتابة العربیة في التَّصحیف 

یاق الخطیر یقول الباحث في أصول تفسیر القرآن الكریم وقواعده خالد بن عبد الرحمن ، وف67والتَّحریف!)) ي ھذا السِّ

: ((ومن المُتحقَّق أنَّ علم التِّلاوة في القرآن لا یمُكنُ إتقانھُُ إلا عن طریق التَّلقِّي المُباشر الذي یتحقَّقُ فیھ  تصالُ السَّند ٱالعكُّ

 .68كلمةٍ، بلْ كلِّ حرفٍ من حُرُوف القرآن الكریم!)) مع تحقیق الإتقان في نطُق كلِّ 

 ً ً  -ومن ھنا وجب علینا حتما ؛ عربیاً كان ذلك النَّصُّ أم قرآنیا ((التأكیدُ  -وعلى كلِّ دارسٍ لطرق أداء النَّصِّ

د سلسلةٍ، أو خیوطاً من صُنع الكلمات؛ فھ نٌ لاكلاميٌّ یفُرَضُ على أنَّ الوحداتِ الكلامیةَ للُّغة الطبیعیة لیستْ مُجرَّ ناك مُكوِّ

ن الكلاميِّ في كلِّ وحدةٍ كلامیةٍ مَحْكیَّة. إنَّ ھذه المُمیِّزاتِ غیرَ الكلامیة للوحدة الكلامیة  ً بالضرورة فوق المُكوِّ جدُّ دائما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /النحوي)، وأسباب التَّعدُّد في التحلیل 1/562)، ومغني اللبیب عن كتب الأعاریب (3/470)، والبحر المحیط (1/654( عن حقائق التنزیلینظر: الكشاف  64

 .40ص
 .8في العربیة/ ص ودلالتھینظر: التنغیم  65
 .139اللغوي في القرآن الكریم/ ص التنغیمینظر:  66
 .27لألفاظ القرآن الكریم وقراءاتھ/ ص الموسوعيالمعجم  67
 .8، وینظر: منھج الدرس الصوتي عند العرب/ ص453أصول التفسیر وقواعده/ ص 68
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عتبار المُتغیرِّات ٱرورة إلى مھمة في تحدید معناھا... إنَّ النَّاظر في اللُّغة على وجھ التَّقعید والوصف والتَّفسیر ینتھي بالضَّ 

 .69ستعمالاتھا))ٱالخارجیة التي تكتنفُ المادَّة اللغویة و

ً بأنَّ الألفاظ  سواءٌ كانتْ من عُمُوم العربیة المُبینة، أم من خُصُوص  -إذا ما عرفْنا ذلك كلَّھ؛ فسنعرفُ حتما

ا عداھما من سائر لغُاتِ أھلِ الأرض  یستْ أصواتاً مَحْضة؛ً وإنما ھي أصواتٌ دالَّة، وأنَّ جَرْسَ ل -القرآن المُعجِز، أم ممَّ

تلك الألفاظ كان لھ حسابھُُ في تحدید تلك الدلالة، وكان جزءاً في الاصطلاح الذي أنشأ المعنى اللغويَّ للَّفظة، وإنَّ ھذه 

 .70الدلالة ترَِدُ على الخیال كلَّما ذكُِرَ اللفظ ورنَّ جرسُھُ في السَّمع

ة التي تمتاز بھا بیاناتُ القرآن الكریم: ((الكمالُ في ٱختیار نخلصُُ م ا تقدَّم إلى أنَّ واحداً من الجوانب العامَّ مَّ

یھ لفظٌ آخر. وكذا الاختیارُ الدَّقیق للألفاظ المُترادفة بح ي المعنى على أدقِّ وجھٍ وأوفاه بما لا یؤُدِّ یثُ كلِّ لفظٍ؛ بحیثُ یؤُدِّ

رُوق في المعنى، وبحیثُ إذا ٱستبُدِلَ اللفظ بمُرادِفھِِ؛ فَقدََ النَّصُّ عُمقَ معناه، ودقَّة تصویره، وجمالَ تمُیِّز بین أدقِّ الفُ 

 .71جَرْسھ))

ً للصُّورة،  ھا تصویراً وتشخیصا لقد تناول القرآنُ الكریمُ من الكلمات المُترادفة أدقَّھا دلالة على المعنى، وأتمَّ

وزناً بالنِّسبة إلى نظائرھا، وجاء بأجزل الألفاظ وأعذبھا، وأتى بأجلِّ المعاني، وأشمَلِھا وأكرَمِھا، وأجمَلھَا وأحلاھا إیقاعاً و

ھا عُذوُبةً وجرساً في الأسماع، ووقعاً في العقُوُل، وأثراً في النُّفوُس  .72وأشدِّ

لنَّصِّ القرآنيِّ وفي القصَّة ومن ھنا ((كان لظاھرة إیحاء الألفاظ بأكثر من دلالتھا الظاھرة حُضُورٌ فاعلٌ في ا

نطباعَھم ٱ؛ على أنَّ النُّقَّاد لا یبنون 73القرآنیة، شكَّلتْ ھذه الظاھرةُ قیمةً فنیَِّّة تشُرِكُ المُتلقِّي في تمثُّل الثراء المعنويِّ للَّفظ))

ا توُحیھ من دلالةٍ بدیعة؛ بلْ  شتراك اللفظ والمعنى معاً في ٱینظُرُون إلى الجماليَّ على الصُّورة الصَّوتیة للكلمة بمَعْزِلٍ عمَّ

 .74إحداث صُورةٍ دلالیة

نات بنائھ من ألفاظ الفصُحى والأسالیب  كما إنَّ ((التَّباینَُ بین بیان القرآن وسائر البیان لا یتمثَّلُ في بعض مُكوِّ

وَر البلاغیة؛ فھذه وتلك نجدُ أمثالَھا في القرآن الكریم، كما نج دُھا في كلام العرب. كما لا یتمثَّل في بعض الإنشائیة والصُّ

التي قد نلمسُھا بدرجاتٍ مُتفاوتة في كلام البشر، وبأعلى درجةٍ في القرآن؛ بلْ ھو  -تأثیراً وتعبیراً وجمالاً  -صفات الكلام 

 .75جتماع صفات الكمال والجمال وبأقصى درجاتھا في البیان القرآنيِّ بأكملھ دُون سِوَاه))ٱفي 

 ً یاقات التَّوظیفیة لفنیَِّّات التلوین الصَّوتيِّ في القرآن ٱ؛ فقد وختاما ل السِّ تضح من خلال سَبْر النُّصُوص وتأمُّ

ً لتشكیل منظومةٍ جمالیةٍ تشملُ في إطارھا العامِّ مُعطیاتِ اللغة كلَّھا: من أصواتٍ،  الكریم أنَّ ھذه التلوینات تتعاضدُ معا

لتصَِلَ إلى الوحدة  -وھو الصَّوتُ  -ھا تبدأ من الوحدة الأولى للبناء التَّركیبيِّ في الكلمة وصَرْفٍ، ونحوٍ، ودلالة؛ أي إن

فُ في  -وھي الدَّلالة  -الأعظم في البناء  ثمَّ إنَّ ھذه التلوینات لا تقفُ عند حُدُودٍ فاصلةٍ لمُستویات اللغة؛ بلْ إنھا تتصرَّ

یَّةٍ و یاقَ الدلاليَّ في القرآن الكریم صفةَ الإعجاز ٱطلاقةٍ وتفصیلات ھذه المُستویات بكلِّ حُرِّ نسیابیةٍ بالشَّكل الذي یمنحُ السِّ

 في الأداء، والجمالیة في الدلالة.

دة من التلوینات الصَّوتیة في سیاق التَّراكیب العربیة والقرآنیة بظواھرھا المُختلفة  إنَّ كلَّ تلك الأشكال المُتعدِّ

ة لتبُرِز جمالیةَ الإطار الأدائيِّ الذي یبدو علیھ ھذا النَّصُّ العربيُّ تتآزر معاً في بنِاَھا  أو ما یبدو  -شعراً كان أم نثراً  -العامَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1، وینظر: أثر العناصر غیر اللغویة في صیاغة المعنى/ ص263علم اللغة، للسَّعْران/ ص 69
وتیة في كتب البلاغة العربیة/285، و28، وجرس الألفاظ/ ص115: مدخل إلى القرآن الكریم/ صینظر 70 وتیة 190ص ، والجھود الصَّ ، والمظاھر الصَّ

 .1وأثرھا في بیان مقاصد التنزیل/ ص
 .408اللغوي والبیاني في القرآن الكریم/ ص الإعجاز 71
، ومباحث في إعجاز القرآن 61، وصفاء الكلمة/ ص115، ومدخل إلى القرآن الكریم/ ص82 -80)، والتطور الدلالي/ ص1/26: البیان والتبیین (ینظر 72

 .1، والمظاھر الصَّوتیة وأثرھا في بیان مقاصد التنزیل/ ص4 -2، والإعجاز البیاني في القرآن الكریم/ ص137جزالتھ وتناسقھ)، ص -(النظم القرآني 
 .135، وینظر: التفسیر البیاني للتراكیب القرآنیة ذوات الدلالات الاحتمالیة/ ص279البنى والدلالات في لغة القصص القرآني/ ص 73
 .205أصولھ ومباحثھ في التراث العربي/ ص -لة ینظر: علم الدلا 74
 .409ص /الإعجاز اللغوي والبیاني في القرآن الكریم 75
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یَّةٍ ودلالیةٍ تصطبغُ في جوھرھا بمُعطیات اللغة من دُون أن تخضع  علیھ ذاك النَّصُّ القرآنيُّ وما یتمیَّز بھ من بلاغاتٍ نصِّ

راتھا الجامدة؛   .76بلْ تتخطَّاھا لتؤُدِّي ما ینُاطُ بھا من أغراضٍ ومقاصدلمُقرَّ

 الخاتمة
وفي ختام ھذا البحث في أھمِّ الجوانب والمظاھر الصَّوتیة والتَّرتیلیة الأدائیة لطائفة من نصُُوص اللغة العربیة 

ة الواردة فیھ، طائفةٍ من الحقائقیطیبُ لي أن أوُجز ما بسطتھُُ في أثنائھ؛ وذلك بإثبات والقرآن المجید  عَبْرَ خلاصةٍ  المُھِمَّ

لتُ إلیھا  فیھ: دالَّةٍ على أھمِّ النتائج التي توصَّ

اللغة الإنسانیة عبارةٌ عن أصواتٍ یعُبِّر بھا كلُّ قوم عن أغراضھم؛ بیَْدَ أنھا لیستْ أصواتاً مُفردةً مُتناثرة؛ً بلْ  !

وتكوین ھي أصواتٌ مُركَّبة دالَّة؛ ذلك أنَّ الصَّوتَ المُفردَ أداةٌ مُبھمةٌ لا تؤُدِّي وظیفةً إبلاغیةً إلا بائتلافھا مع أصواتٍ أخُر، 

 صوتیةٍ دالَّة؛ ھي الكلماتُ التي ینشأ منھا الكلام. مجموعاتٍ 

ً أصواتٌ في  ! موز الصَّوتیة المنطوقة، وھي أیضا اللغةُ ظاھرةٌ صوتیةٌ، الأصلُ فیھا أنھا نظامٌ من الرُّ

 .حُرُوفٍ، وحُرُوفٌ في كلماتٍ، وكلماتٌ في جُملٍ، وجُملٌ في نحوٍ، ونحوٌ في بیانٍ، والبیانُ وحدةٌ لا تتجزأ

ى بالكلمات، أو الألفاظ، ومن ھذه الكلمات وتلك  -أیةُ لغُةٍ  -لا تعدو اللغةُ  ! كونھا أصواتاً یتركَّبُ منھا ما یسُمَّ

ً لذاتھا؛ وإنما ھي وسیلةٌ نتَّخذھا للتَّعبیر عن  ادرةُ منا ھدفا الألفاظ تؤُلَّف الجُملَ والعباراتِ، ولیستْ ھذه الأصواتُ الصَّ

 لتي تجولُ في أذھاننا.الدَّلالات والخواطر ا

إنَّ قیمَ الصَّوت في الألفاظ ھبةٌ ربَّانیة في خَلْق الإنسان تتمیَّز بتقطیع الحُرُوف وتركیبھا؛ لیدلَّ بھا على ما  !

 نطباع، أو أثر.ٱالنَّفس من شُعوُرٍ، أو 

موز؛ ذلك أنَّ وسائل ! موز أھمیةٌ بالغةٌ في حیاة البشر، واللغةُ إحدى ھذه الرُّ الاستدلال في الوُجُود كثیرة؛  للرُّ

فقد تكونُ إشاراتٍ، أو علاماتٍ، أو رموزاً مخطوطة، أو صُوَراً مرسومة، وقد تكون تغیُّراتٍ تطرأ على شكل الإنسان 

ً وٱولونھ ونبرة صوتھ ومُستوى تلك النَّبرة  والِّ نخفاضا؛ً فتدلُّ على حالتھ النَّفسیة والانفعالیة. واللغة أھمُّ ھذه الدَّ ٱرتفاعا

 وأكثرُھا إیحاءً.

ر ألفاظُھا مشاھدَ الطبیعة،  ! تعُدُّ العربیةُ من بین سائر اللُّغات الإنسانیة لغةً كاملةً، مُحبَّبةً، عجیبةً، تكاد تصُوِّ

میر ونبضاتُ   القلوب وتمُثِّل كلماتھُا خطراتِ النُّفوس، وتكاد تتجلَّى معانیھا في أجراس الألفاظ؛ كأنما كلماتِھا خطواتُ الضَّ

 ونبراتُ الحیاة! وللأصوات في اللغة العربیة وظائفُ بیانیةٌ وقیمٌ تعبیریة.

مُعظم لغات العالم مُفتقرةٌ إلى الاستعانة بإشاراتٍ وحركاتٍ وعناصرَ غیرِ لغویةٍ في سعيٍ منھا لإیصال  !

وافٍ. أما اللغة العربیة؛ فدلالتھُا على ذلك كلِّھ  المعنى المُراد من اللفظة أو العبارة إلى ذھن المُتلقِّي أو السَّامع على نحوٍ 

صة بدَّقة برسم جزءٍ مُحدَّد من الصُّورة، وبیان جانب مُعیَّن من المعنى؛ فتمنحنا بذلك  ذاتیة؛ٌ إذ إنَّ كلَّ كلمةٍ فیھا مُتخصِّ

ماتٌ داخلةٌ في باب النَّافلة، وما ھي  الحدَّ الجامع المانع لكلِّ لفظةٍ مع مدلولھا. وما الإشاراتُ والحركاتُ والنَّبرات إلا مُتمِّ

 بالفرض المضروب علیھا كذلك المضروب على أخدانٍ لھا من لغُاتٍ أخرى عدیدة.

ا عداھما من  -لیست الألفاظُ  ! سواءٌ كانتْ من عُمُوم العربیة المُبینة، أم من خُصُوص القرآن المُعجِز، أم ممَّ

حسابھُُ في تحدید تلك  لھدالَّة، وإنَّ جَرْسَ تلك الألفاظ  أصواتٌ اتاً مَحْضة؛ً وإنما ھي لیستْ أصو -سائر لغُاتِ أھلِ الأرض 

ورنَّ الدَّلالة، وھو جزءٌ في الاصطلاح الذي أنشأ المعنى اللغويَّ للَّفظة، وإنَّ ھذه الدَّلالة ترَِدُ على الخیال كلَّما ذكُِرَ اللفظ 

 جرسُھُ في السَّمع.

ة في ھذه اللغة أو تلك، لیست الأصواتُ الل ! غویةُ عناصرَ مُتناثرة؛ً وإنما ھي نظامٌ مُنسَّق تحكُمُھُ علاقاتٌ خاصَّ

د ذلك الانسجام.  فھناك قواعد تتجاوز النَّسیجَ المقطعيَّ القائمَ على توالي الصَّوامت والصَّوائت، ھي التي تحُدِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل ما ینبغي أن یعُنى بھ دارسُ  !  اللغة إذا ما أراد أن یدرس لغةً ما دراسةً علمیةً تعُدُّ دراسةُ الأصوات أوَّ

صحیحة. ودراسةُ الأصوات تتُیحُ للدارس أن یقفَ على طبائع ھذه الأصوات وخصائصھا حین تتمازجُ في صور كلماتٍ، 

ر كثیراً من الظواھر اللغویة.  ولنْ یسُتغنى عنھا؛ لأنھا تفُسِّ

قة والتَّمحیص المُتَّئ ! راسة المُعمَّ ستیحاء ٱستعراض معانیھا وٱد للخصائص الصَّوتیة لحُرُوف العربیة، وبالدِّ

دلالاتھا یمُكننُا إعادةُ ترسیم الحُدُود، وحصر المُفارقات الدَّلالیة القائمة على أساس سَبْرٍ عمیق لأبنیة الألفاظ المُختلفة 

لدلالیة؛ إذ إنَّ الوُصُول إلى حصر سماتٍ تمییزیة ئتلافھا؛ لاستكناه حقائق أبعادھا اٱالمُؤلَّفة من مجموع أصوات تلك اللغة و

ة إمكانیةٍ منھجیة لإرساء قواعد علمیة تغدو مقاییس ثابتة ومعاییر  مُحدَّدة بین حرفٍ وآخر من حُرُوف اللغة یشي بوُجُود ثمَّ

ل أنساقھا الصَّوتیة ال ة التي في وُسْعھا أن تنتظمَ مُطَّردة لضبط آلیات الأحداث الكلامیة؛ من خلال الوُقوُف على ما یشُكِّ عامَّ

 العناصرَ الأخرى في الخطاب الإبلاغيِّ العام.

إنَّ للدَّلالات الصَّوتیة للحُرُوف فاعلیةً عالیة؛ً إذ تخضعُ في مُعظم الأحیان لانطباعاتٍ مبعثھُا إحیاءُ  !

ً للوعي والتأثیر؛ لُ الصَّوتُ في النَّسق اللُّغويِّ مُنطلقا إذ قد یكونُ ھنالك صوتٌ بعینھ أو مجموعةٌ من  الأصوات، ویشُكِّ

قُ دلالةُ جَرْس الصَّوت وإیقاعھ على منطق  الأصوات یكونُ لھا في النَّفس مغزىً، أو تبعثُ فیھا شُعوُراً مُعبِّرا؛ً وعندھا تتفوَّ

ده، وتبعثُ فیھ ز المعنى وتؤُكِّ  الحركةَ والحیاة. اللغة؛ فیخرج آنئذٍ عن كونھ صوتاً مَحْضاً إلى دلالةٍ تعُزِّ

، وتحدید مدالیلھا جمیعاً. بیَْدَ أنَّ  ! ً في توجیھ معنى الكلمة والعبارة والنَّصِّ تلعبُ الدلالة الصَّوتیة دوراً مھما

رُّ الكامن في التَّ  فاوُت ھنالك تفاوتاً بیِّناً وفروقاً ملموسةً في القدرة التَّعبیریة بین الأصوات المُختلفة في اللغة، وھذا ھو السِّ

 ختلاف نِسَبِ التأثیر في الكلمات المُعبِّرة بأصواتھا عن معانیھا ومدلولاتھا.ٱو

إنَّ الحرفَ بدلالتھ الصَّوتیة یشُیرُ إلى المعنى أو یحُاولُ الإیحاءَ بھ؛ بحیثُ یمُكننُا القولُ بأنَّ أصوات اللغة  !

 العربیة تدلُّ دلالةً قویةً وأكیدةً على المعاني.

ةً خارقةً في التَّعبیر عن مدلولاتھا، وإنَّ الجَرْس المُوسیقيَّ لأیة لفظةٍ یحُدِثُ أثراً إنَّ لأص ! وات الكلمات قوَّ

 ً اخلیة للمُتلقِّي، والنَّغمَُ  بالغا اً یثُیرُ ٱنتباه المشاعر الدَّ من أخصِّ خصائص اللفظة بوصفھا صوتاً یرمز إلى  ویلعب دوراً خاصَّ

 .المعنى

تعملُ إیحاءاتُ الحُرُوف وخصائصُھا ومعانیھا دائبةً على ربط البنیة الصَّوتیة واللِّسانیة برباطٍ مُحكم، وبیان  !

ِ اللِّ  سانيِّ علاقتھا بالبنیة المعنویة والدلالیة؛ فإنَّ طبیعة الدلالة وھیئتھا وماھیَّتھا تعتمد إلى حدٍّ بعید على التَّحلیل الصَّوتيّ

؛ لأنَّ تلك الأشیاء تمُثِّل مدارَ الأمر كلِّھ ومناطھ في منظومة الاتصِّال والتَّفاھم وعملیة  لبنیة الكلمة، أو الجُملة، أو النَّصِّ

 الإبلاغ.

أشار الاستقراءُ الصَّوتيُّ والتَّحلیلُ الصَّرفيُّ لألفاظھ المُباركة إلى أنَّ بالإمكان إیجادَ منھجٍ تفسیريٍّ شامل  !

وذلك على تعیین وظائف الأصوات، وتحدید دلالة البناء العام للنَّصِّ القرآنيِّ في ضوء التَّحلیل النَّغمَي. للقرآن الكریم یقومُ 

ا للأصوات اللغویة من أثرٍ لا یتوارى في فھم دلالات الألفاظ اللغویة التي تفُضي بالنَّتیجة إلى فھم التَّراكیب  كلُّھ ٱنطلاقاً ممَّ

ت یَّة برُمَّ  .ھا؛ فمن خلال تلك الأصوات تجري تلك الألفاظُ اللغویة من السَّمع مجرى الصُّور من البصروالبنى النَّصِّ

النَّاظرُ في ألفاظ اللغة والقرآن عن كثبٍ یجدُ مُناسبةً طبیعیةً وثیقةً بین اللفظ ومدلولھ؛ فالألفاظ لدى دارسیھا  !

الَّة علیھا في شتَّى الوُجُوه المُرتبطة بھا لم تنفصَِلْ عن دلالاتھا الصَّوتیة في كثیرٍ من الأحیان، كما  لم تتخلَّ عن المعاني الدَّ

عند الإطلاق، وھذا یعني أنَّ الألفاظ تكتسبُ دلالتھا من جَرْس أصواتھا، كما یعني أنَّ معنى الحرف العربيِّ ھو صدى 

 صوتھِِ في النفس أو في الوِجْدان.
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ةً أضفتْ على معاني الألفاظ إنَّ للجَرْس والجوانب الأدائیة الصَّوتیة  ! كر الحكیم دلالاتٍ خاصَّ في آي الذِّ

رْوة  وأصواتھا معاني وأبعاداً مفھومیة جدیدة؛ وبھذا وغیره من الجوانب الفكریة والبیانیة والإعجازیة بلغ القرآنُ الكریمُ الذِّ

 نَغَمِھِ، وما لذلك من صلةٍ بالدلالة.في التأثیر في سمع العربيِّ ووِجْدانھ؛ وذلك بعذُوُبة جَرْسھ، وجمال إیقاعھ و

ن اللغة  ! من  -أیةُ لغةٍ  -یعُدُّ الصَّوت اللغويُّ والكلمةُ وِحْدتینِ أساسیتین مُتآزرتین في تكوین الكلام؛ إذ تتكوَّ

ى: الأصواتُ، التي یأتلفُ بع ضُھا ببعض وِحْداتٍ أساسیة؛ ھي الكلمات، وھذه الأخیرة تؤُلِّفھا عناصرُ أصغرُ منھا، تسُمَّ

ا یدور في خَلدَ المُتكلِّم من أفكارٍ ومعانٍ.  ویتواشجُ في نسیجٍ كلاميٍّ مُعبِّرٍ عمَّ

ى: الآثار،  ! ثمة علاقةٌ وثیقةٌ بین اللفظ والمعنى؛ فما یخرُجُ بالصَّوت یدلُّ على ما في النَّفس؛ وھي التي تسُمَّ

ى: رتسمَ في الخیال مسموعُ ٱالمعاني. فمعنى دلالة اللفظ: أن یكون إذا  والتي في النَّفس تدلُّ على الأمور؛ وھي التي تسُمَّ

لتفتتْ إلى ٱرتسم في النَّفس معنىً؛ فتعرف النَّفسُ أنَّ ھذا المسموعَ لھذا المفھوم، فكلَّما أورده الحِسُّ على النَّفس؛ ٱسمٍ؛ ٱ

 الدلالیة للمعنى الذي یقُابلھ. معناه. وبتعبیرٍ آخر؛ فإنَّ التألیفَ الصُّوريَّ للَّفظ یرسُمُ القیمة

ِ الذي تدُركھ الأذن؛ وإنْ لمْ تفھم المعنى أو تعرف  ! ِ الصَّوتيّ تمتاز بیاناتُ القرآن الكریم بالاتِّساقِ اللَّفظيّ

ةَ نصٌّ بھذا الطُّول وھذا التَّ  ع العربیة. وترتَّب على ذلك سُھُولة نطُقھ باللِّسان، وتیسیر حفظھ عن ظھر قلب. ولیس ثمَّ نوُّ

 للحفظ ككتابھ العزیز. Υیسَّره الله 

ً إلى دلالتھا المُعجمیة الأصل، یحَُسُّ في  ! ً مُضافا ً دلالیا لقد منحُ الصَّوتُ اللفظةَ في العربیة والقرآن دفقا

ا كان ذلك الدَّفقُ مُنبعثاً من جمیع عناصر تلك اللغة وكتابھا الأكبر؛ فلیس إحساسُھُ مقصوراً  عناصر تشكیلھا وبنائھا. ولمَّ

نا ذلك إلى القول  على شخص مُعیَّن دون آخر؛ وإنما ةٌ، ذاتُ عطاءٍ جزیل، یحُِسُّھ الجمیعُ. على أن لا یجُرَّ ھو مادَّةٌ دلالیةٌ ثرَّ

دةٌ لھ ضمن  سةً للمعنى بقدر ما ھي مُؤكِّ باستقلال وِحْدة الدلالة الصَّوتیة بأداء معنى اللفظة فیھما؛ فھي لیستْ دلالةً مُؤسِّ

یاق.  عناصر السِّ

ارةٌ عن صوتٍ مُتَّسقٍ ومُتناسقٍ ینَطِقُ بھ الإنسانُ لیعُبِّر من خلالھ عن أغراضھ البیانیة الكلمةُ أو اللفظةُ عب !

الجائلة في صدره، والجَرْسُ الذي تشعُّ بھ ھذه اللفظة أو تلك یقذف في نفس المُتلقِّي صورةً ذھنیةً تنُاسبُ إیقاعھ، وتشُیعُ 

اً نفسیاً مُعیَّناً، لھ القابلیةُ الفائقةُ و قةُ جوَّ على تجسید  -بما توُحیھ علیھ وتضُفیھ من شُخُوصٍ حیَّةٍ غادیةٍ ورائحةٍ  -القدرةُ الخلاَّ

 صُوَرٍ تتناسبُ والجوَّ المُوسیقيَّ النَّفسيَّ الذي یحُدِثھُُ إیقاعُ ذلك الجَرْس ومُوسیقاه.

د التَّقریر ونقل المعاني؛ ! ِ بلْ إلى التَّصویر  اللَّفظُ في فنِّ الأدب لا یقُصَدُ منھ إلى مُجرَّ والجماليِّ الذي  البیانيّ

لةُ یضُفي على المعنى جدَّتھ؛ حتى لكأنھ ھو المعنى نفسُھ؛ُ ذلك أنھ الأداةُ   .في أسُلوُب القرآن المُفضَّ

دة، تیك القوالب المُتع منتعُدُّ قوالبُ الألفاظ وصیغُ الكلمات في العربیة أوزاناً مُوسیقیة؛ً بمعنى أنَّ كلَّ قالبٍ  ! دِّ

أثرُھا الفاعلَ في ٱستدعاءِ  الصَّوتیةوكلَّ بناءٍ من تلكم الأبنیة المُختلفة ذو إیقاعٍ مُحدَّدٍ، ونغمةٍ مُوسیقیةٍ ثابتةٍ، وللدلالة 

 المعنى والإیحاءِ بھ.

بٍ عن حین نقرأ قطعةً من القرآن؛ نجدُ في ألفاظھا من الشُّفوُف والمَلاَسة والإحكام والخُلوُِّ من كلِّ غری !

ستعادة حدیث؛ وكأننا لا نسمعُ كلاماً ولغُاتٍ؛ بلْ نرى صُوَراً ٱالغرض ما یتسابقُ بھ مغزاھا إلى نفسھا دون كدِّ خاطرٍ ولا 

 وحقائق ماثلة.

ً لمعانیھ؛ إذ أشاع في الاستعمال أصفى ألفاظ اللغة جَرْساً، وأرھفھا في  ! جاءتْ ألفاظُ القرآن الكریم طبقا

میر وقعاً، وأبلغھا في النَّفس أثراً. وأورد كلَّ لفظة  السَّمع حِسَّاً، وأدقَّھا تعبیراً، وأحلاھا نَغَماً، وأنداھا لفظاً، وأشدَّھا في الضَّ

قَّة في مُراعاة دلالة الألفاظ، وإیرادھا مواردھا بطریقةٍ تعَْجَزُ عنھا الخلائقُ ولو ٱفي مكانھا المُناسب ببراعةٍ فائقةٍ، و لتزم الدِّ

 عضُھُم لبعض ظھیراً.كان ب



3 3 8 |  Çanakka l e  Onsek i z  Mar t  Üniv er s i t e s i  İ l ah iy a t  Fakül t e s i  De rg i s i  

ي المعنى على أدقِّ وجھٍ وأوفاه بما لا  ! تمتاز بیاناتُ القرآن الكریم بالكمالِ في ٱختیار كلِّ لفظٍ؛ بحیثُ یؤُدِّ

یھ لفظٌ آخر. وكذا الاختیارُ الدَّقیق للألفاظ المُترادفة بحیثُ تمُیِّز بین أدقِّ الفرُُوق في المعنى، وبحیثُ إذا ٱستبُدِلَ  اللفظ  یؤُدِّ

 .بمُرادِفھِِ؛ فَقدََ النَّصُّ عُمقَ معناه، ودقَّة تصویره، وجمالَ جَرْسھ

، بمعزِلٍ عن  ! ِ للنَّصِّ ِ أو الحرفيّ یعُدُّ المُستوى اللُّغويُّ قاصراً عن الوفاء بالكشف سوى عن المعنى المقاليّ

یھ القرائنُ المُ  ِ لھ بحَسْب ما تؤُدِّ ِ والثقافيّ د الدَّلالة المقصودة للَّفظة إلا باقترانھ المُحتوى الاجتماعيّ عة؛ فالمقالُ لا یحُدِّ تنوِّ

بالمقام، أو سیاق الحال المُصاحِبِ لھ؛ إذ یشتملُ الأخیرُ على عناصر كثیرةٍ مُتكاملةٍ تتَّصل بالمُتكلِّم، والمُخاطب، والظروف 

لُ؛ وذلك ھو المعنى المقاليُّ   المُشتملُ على القرائن المقالیة فحَسْبُ! وھناك المعنى المقاميُّ المُلابسة، والبیئة، یفتقر إلیھا الأوَّ

، والوفاءُ بأغراضھ، والإحاطةُ بھ من  الحاملُ لظروف أداء المقال، أو قرائن الحال التي یتمُّ من خلالھا الفھمُ التَّامُّ للنَّصِّ

 جمیع جوانبھ.

علاقات وعقد صِلاَتٍ تكاملیةٍ بین الأصوات في اللفظ الواحد،  تسُتمََدُّ الدَّلالةُ المعنویةُ بشكلٍ عامٍّ من إقامة !

ة، على وَفْق ما تمُلیھ قوانینُ اللغة وضوابطُھا وحُدُودُھا؛ إذ  یاقات العامَّ والألفاظ في الجُمل، والجُمل في التَّراكیب والسِّ

ات، أم على مُستوى التَّراكیب، ولكلٍّ من لیست اللغة سوى مجموعةٍ من القوانین الوضعیة؛ سواءٌ كانتْ على مُستوى المُفرد

ٍ مُعیَّن مُؤلِّفةً الجُمَلَ  ةٌ تتحدَّد بانضمامھا إلى غیرھا من الألفاظ وتكامُلھا معھا في نظامٍ تركیبيّ  ھذه المفردات وظیفةٌ خاصَّ

الَّة.  المُفیدة الدَّ

و یَلْحَقھُا من كلماتٍ؛ إذ لا تتَّضح القیمةُ التَّعبیریةُ تكتسبُ الكلماتِ في التَّركیب قیمتھَا من مُقابلتھا لِمَا یسبِقھُا أ !

النَّصِّ للَّفظ أو التَّركیب اللُّغويِّ بشكلٍ نھائيٍّ إلا بتحدید علاقتھا بمُجاورتھا لِمَا یسبقھا أو یلحقھا من ألفاظٍ في العبارة أو في 

ستقیناه من المعاجم وحدھا؛ ولأنَّ ٱأدقُّ وأوثقُ مما لو أو في الكتاب كلِّھ؛ وذلك لأنَّ الحكم على دلالة اللفظ في نصٍّ ما 

ل ھذه الكلمةُ أو تلك جزءاً منھا. یاقات التي تشُكِّ  معنى الكلمة ھو مجموعُ السِّ

ا یعُینُ على فھم  ! یَزْخَرُ القرآنُ الكریمُ بالكثیر من المظاھر الصَّوتیة التي لھا دلالتھُا المُتمیِّزة في أدائھ؛ ممَّ

منھ بأیسر طریقٍ وأوضحھ. ومن بین أھمِّ تلكم المظاھر: أن یعُرِبَ القارئ عن المعنى بطریقة نطُقھ؛ فیتلقَّفھ السَّامع المُراد 

كریم مُباشرةً، من غیر عناءٍ، أو مشقَّةٍ، أو عُسرٍ. ولعلَّ ھذا الأداءَ العلميَّ الدَّقیق واحدٌ من أھمِّ میزات أن یؤُخَذَ القرآنُ ال

قراءة من المصاحف المكتوبة؛ إذ لا یمُكننُا في كثیرٍ من الأحیان أن نجد في المصاحف المُعتمََدة علاماتِ ترقیمٍ مُشافھةً، لا 

تھدینا إلى معاني الأسالیب المُختلفةِ المقاماتِ في القرآن، أو ترابطِ الكلماتِ والجُملِ وعلاقاتِ بعضھا ببعض؛ فتكونُ 

ِ الصَّحیح خیرَ ھادٍ إلى تلك المعاني النَّاطقات، والوُقوُف طریقةُ نطُق الآیات وكیفیة أدائھا عل ِ والنَّغَميّ ى وجھھا الصَّوتيّ

 على تلك المرامي والعلاقات.

اً في صیاغة المعنى، وتوجیھ الدلالة؛  ! إنَّ لطبیعة أداء العبارة، وطریقة النُّطق بھا في اللغة أثراً واضحاً ومُھمَّ

للغة المُثلى للمُحاكاة؛ لأنھا الوحیدةُ القادرةُ على حَمْل التَّعابیر التي یرُیدُ المُتكلِّم الإفصاحَ عنھا؛ ذلك أنَّ اللغة المنطوقة ھي ا

ن الإیقاع، وتعدُّد الأنغام، و ن المعاني، وتتشعَّب الدَّلالاتُ، وتتعدَّد الأغراضُ. ومن ٱرتفاع النَّبرات وٱفبتلوُّ نخفاضھا. تتلوَّ

 المعنویة التي تلعبُ دوراً فعَّالاً وتحُدِثُ أثراً ملموساً في تحدید أبعاد الكلمات والجُمل. ھنا كان للأصوات قیمتھُا

تجري في الكلام المنطوق قرائنُ عدیدةٌ یتُوصَّل من خلالھا إلى وُضُوح الغرض المنشود الذي سیق الكلامُ  !

وت الذي ینُطقُ بھ قرینةٌ، ودرجتھُُ في الارتفاع والانخفاض قصد بلُوُغھ. فاختیارُ الألفاظ المُناسبة للنُّطق قرینةٌ، ونوعُ الصَّ 

ا من شأنھ أن یسُھِمَ في بلُوُغ المعنى  قرینةٌ، وملامحُ الوجھ أثناء النُّطق قرینةٌ... وغیرُھا من القرائن العدیدة الأخرى ممَّ

 المُراد.
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ةٌ باللغة المنطوقة؛ إذ یفھمُ السَّا ! معُ في طریقة نطُق المُتكلِّم وأدائھِِ الصَّوتيِّ للعبارة إنَّ الظواھر الصَّوتیةَ خاصَّ

كْر الحكیم الذي یعُتمََدُ فیھ على المُشافھة، فلو نظرْنا إلیھ بوصفھ نصَّ  اً المعنى المُرادَ. وھذا ما نجدُهُ ملموساً في بعض آي الذِّ

التَّعجُّب، والإنكار. وغیر ذلك من الأسالیب التي قد لا مكتوبا؛ً فإننا لا نجدُ فیھ علاماتِ ترقیمٍ تدلُّ على معاني الاستفھام، و

یَھا بطریقةٍ توُحي بالمعنى  تظھر إلا بطریقة الأداء وغیرھا؛ لذا كان لزاماً على المُقرئ المُدقِّق، أو القارئ المُحقِّق أن یؤُدِّ

راً ونثرا؛ً فتكونُ طریقةُ الأداء بذلك المطلوب. وھذا الأمرُ لیس مقصوراً على القرآن الكریم؛ وإنما ھو في كلام العرب شع

عة.  جزءاً من النِّظام النَّحويِّ الذي تقوم علیھ معاني كلمات اللغة ودلالاتھا المُتنوِّ

ة والظواھر  ! یاقُ بأنواعھ قرینةً دالَّةً على فھم النُّصُوص المكتوبة؛ فإنَّ واحداً من العوامل المُھمَّ إذا كان السِّ

التَّطریز «مدلولات النُّصُوص المنطوقة ھو طریقةُ الأداء اللُّغويِّ المُصاحبة للجُمل، أو ما یطُلقُ علیھ ٱسم:  فھمالبارزة في 
 ».الصَّوتي

التَّنغیم خاصٌّ باللغة المنطوقة التي تتعدَّدُ معانیھا بتعدُّد نَغَماتھا وطرق أدائھا، وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنَّ ھناك  !

للمعنى الذي  مُغایراً لمكتوبة التي یسمحُ رَسْمُھا الكتابيُّ بأنْ تقُرأ بعدَّة نغَمَاتٍ، وكلُّ نغمةٍ تقتضي معنىً العدیدَ من الأمثلة ا

ج في النَّغمَ.  تقتضیھ نغمةٌ أخرى. وھكذا یتوقَّفُ المعنى على طریقة النُّطق، والتَّدرُّ

اً بالجُملتعُدُّ  ! ً خاصَّ یغةُ التَّنغیمیةُ منحىً نغمیا ة، یعُینُ على الكشف عن معناھا النَّحويّ؛ِ ولكنَّھ لا یمنحُنا الصِّ

ً لھا؛ وإنْ كانتْ  ِ لھا، وإنما یشُیرُ إشارةً فقط إلى وظیفتھا الانفعالیة أو العاطفیة، ویبقى مُلازِما تفسیراً للمضمون المعرفيّ

 كلماتُ الجُملة مُبھمةً لا یمُكنُ فھمھا إلا بتضافر قرائن أخرى.

یاقات التَّركیبیة، وبھ أیضاً یتمُّ تعیینُ بالتَّنغ ! یم تحَُلُّ الكثیرُ من مُشكلات الدلالة اللغویة المُتعلِّقة بالأصوات والسِّ

د المعنى الوظیفيَّ للجُملة؛ غیر إنَّ  وَر النُّطقیة؛ وذلك من خلال قیامِھِ بوظیفة علامات التَّرقیم في الكتابة، التي تحُدِّ الصُّ

توضیحاً وبیاناً لھذا المعنى من علامات التَّرقیم، وقد یعودُ ذلك إلى أنَّ ما یستعملھُُ التَّنغیمُ من نَغَماتٍ صوتیة التَّنغیم أكثرُ 

ا یستعملھ التَّرقیمُ من علاماتٍ كتابیة؛ ففي التَّرقیم تكون مُحدَّدة، وفي حالةٍ جامدةٍ لیس لھا تأثیرُ التَّنغیم الذي یثُیرُ  أكثرُ ممَّ

مِھِ، أو ویتطلَّب  حالةً من الانتباه والمُتابعة لِمَا یجري؛ فھو یقومُ بوظیفةٍ دلالیةٍ بما یصُاحبھُُ من قرائن؛ كإشاحة الوجھ وتجھُّ

ة ٱإقبالِھِ و فیكونُ الاعتمادُ عندئذٍ على التَّنغیم  -كأدوات الاستفھام مثلاً  -نفراج أساریره. أو قد تخلو الجُملُ من أدواتٍ خاصَّ

یاق، ویكون التَّنغیمُ وحده الفیصلَ في الحكم على نوع الجُملة ودلالتھافي تعیین ا  .لمُراد بمعونة المقام والسِّ

ً وحدیثاً. وكثیراً ما یحتاجُ  ! ِ المثالَ الحيَّ الوحیدَ لطرق نطُق الفصُحى قدیما تعُدُّ طرقُ تلاوة النَّصِّ القرآنيّ

اء القرآن. أما باقي  اللُّغويُّ عند وصف صوتٍ من الأصوات، أو ظاھرةٍ  صوتیةٍ مُعیَّنةٍ إلى الاستھداء بنطُق المُجیدین من قرَّ

 المصادر اللغویة؛ فقد وردتنْا مكتوبةً لا منطوقةً، وكثیراً ما أوقعتْ طریقةُ الكتابة العربیة في التَّصحیف والتَّحریف.

 المصادر والمراجع

 القرآن الكریم. 
 ھـ/ 1408، 1: أ. د. حسام سعید النعیمي/ دار الشؤون الثقافیة العامة (بغداد)، طأبحاث في أصوات العربیة

 م.1988

 ھـ)، مطابع التعلیم 1428أ. د. رشید عبد الرحمن العبیدي (ت :أبحاث ونصوص في فقھ اللغة العربیة

 .م1988ھـ/ 1408العالي (بغداد)، 

 مجلة  /يد. سامي عوض، ویاسر محمد مطره چ :ي تفسیر الآیات القرآنیةأثر تعدُّد الآراء النحویة ف

 م.2007) لسنة 1)، العدد (29جامعة تشرین/ المجلَّد (
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  أسامة عبد »: أطروحة دكتوراه«دراسة تحلیلیة أسلوبیة  -الصَّوتیة في الدلالة القرآنیة  التلویناتأثر

 م.2004ھـ/ نیسان 1425كلیة الآداب،  -العمروسي/ جامعة طنطاالعزیز جاب الله، إشراف: أ. د. محمد أحمد 

  جامعة  -د. رشید بلحبیب/ كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  :غیر اللغویة في صیاغة المعنى العناصرأثر

 محمد الأول (المغرب)، موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، (ب. ت).

 م.1993ھـ/ 1414، 1د. محمد حبلص/ دار الثقافة العربیة (دمشق)، ط :أثر الوقف على الدلالة التركیبیة 

 قسم اللغة  -: د. محمود حسن الجاسم (جامعة حلب/ كلیة الآداب أسباب التعدُّد في التحلیل النحوي

 العربیة)، موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، (ب. ت).

 م.1979ھـ/ 1399، 5الإنجلو مصریة (القاھرة)، ط : أ. د. إبراھیم أنیس/ مكتبةالأصوات اللغویة 

 م.1988ھـ/ 1409، 3: خالد بن عبد الرحمن العكّ/ دار النفائس (بیروت)، طأصول التفسیر وقواعده 

 د. محمد أصول النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة ودور ھذه النظریة في التوصل إلى المعنى :

 .الشاملة على شبكة الإنترنت، (ب. ت)سالم صالح/ موقع المكتبة 

 أ. د. حكمت الحریري/ بحث منشور في مجلة السنة/ الركن الشرعي الإعجاز البیاني في القرآن الكریم :- 

 م، عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، (ب. ت).2004ھـ/ آذار 1425)، محرم 133العدد (

 أ. د. محمد محمد داود/ عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة  :الإعجاز الصَّوتي في القرآن الكریم

 الإنترنت، (ب. ت).

 م)، دار الكتاب 1937ھـ/ 1356: الأستاذ مصطفى صادق الرافعي (تإعجاز القرآن والبلاغة النبویة

 م.2005ھـ/ 1425، 8العربي (بیروت)، ط

 أسامة »: رسالة ماجستیر« الأوجھ الإعرابیة في قراءات أھل البصرة وأثرھا في دلالة النصِّ القرآني

كلیة الآداب (قسم اللغة العربیة)،  -صباح عبد الله الرفاعي، إشراف: أ. م. د. عدنان عبد الكریم جمعة/ جامعة البصرة 

 .م2004ھـ/ 1425

 م)، بحث منشور 2008ھـ/ 1429د. گاصد یاسر حسین الزیدي (ت : أ.الإیحاء الصَّوتي في تعبیر القرآن

 م.2005ھـ/ 1425)، 65في مجلة العرب (الریاض)، العدد (

  كلیة  -حسن ھادي محمد/ الجامعة المستنصریة »: أطروحة دكتوراه«البحث البلاغي عند الأصولیین

 .م2004ھـ/ 1425الآداب (قسم اللغة العربیة)، 

 ھـ)، مراجعة: صدقي محمد جمیل/ دار الفكر (بیروت)، 745حیان الأندلسي (ت : أبوالبحر المحیط

 م.1992ھـ/ 1412

  ود العاني، إشراف: د. ھدى »: أطروحة دكتوراه«وأثرھا في المعنى  النحویةالبنى أحمد عبد الله حمُّ

 .م2003ھـ/ 1423كلیة الآداب (قسم اللغة العربیة)،  -محمد صالح الحدیثي/ جامعة بغداد 

 1: د. محمد حسن شرشر/ دار الطباعة المحمدیة (القاھرة)، طالبناء الصَّوتي في البیان القراني ،

 م.1988ھـ/ 1408

 جان كوھن، ترجمة: محمد عبد الولي، ومحمد العمري/ دار توبقال (الدار البیضاء  :بنیة اللغة الشعریة- 

 .م1986 /1المغرب)، ط
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 محمد الطاھر بن عاشور : »تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید«الموسوم بـ، التحریر والتنویر

 م.1984ھـ/ 1403، 31م)، الدار التونسیة للنشر (تونس)، ط1973ھـ/ 1393(ت

 (فونولوجیا العربیة) د. سلمان حسن العاني، ترجمة: د. یاسر التشكیل الصَّوتي في اللغة العربیة :

 م.1983ھـ/ 1403، 1محمود غالي/ دار البلاد (جدة)، طالملاح، مراجعة: د. محمد 

 م)، 1966ھـ/ 1385: الإمام الشھید سیدِّ قطب بن إبراھیم حسین بن شاذلي (تفي القرآن الفني التصویر

 دار المعارف (القاھرة)، (ب. ت).

  عودة خلیل أبو دراسة دلالیة مقارنة -بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم  الدلاليالتطور :

 م.1985ھـ/ 1405، 1عودة/ مكتبة المنار (الزرقاء)، ط

 م.1977 /1: د. شفیع السَّیدِّ/ مطبعة الاستقلال الكبرى (القاھرة)، طالتعبیر البیاني 

  ار محمد إسماعیل »: أطروحة دكتوراه« لات الاحتمالیةللتراكیب القرآنیة ذوات الدلا البیانيالتفسیر نوَّ

 م.2004ھـ/ 1425كلیة الآداب (قسم اللغة العربیة)،  -الحیالي، إشراف: أ. م. د. عماد عبد یحیى الحیالي/ جامعة الموصل 

 ان)، ط :التنغیم اللغوي في القرآن الكریم ھـ/ 1421، 1د. سمیر إبراھیم وحید العزاوي/ دار الضیاء (عمَّ

 م.2000

 یوسف عبد الله الجوارنة/ عن موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، (ب.  :التنغیم ودلالتھ في العربیة

 ت).

 ان)، المجلد التنغیم ودوره في التحلیل اللغوي : د. عبد الحمید السَّیدِّ طلب/ مجلة دراسات الأردنیة (عمَّ

 م.1992ھـ/ 1413)، العدد الثاني، 19(

 ھـ)، تحقیق: الأستاذ محمد عبد 370: أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري، الھروي (تتھذیب اللغة

 المُنعم خفاجي، والأستاذ محمد فرح العقُْدة/ مراجعة: الأستاذ محمد علي البیجاوي، (بلا معلومات نشر).

 علامات الإعراب والبناء أنموذج« التوجیھ الصَّوتي في دراسة النحو العربي ً  :»أطروحة دكتوراه«، »ا

ھـ/ 1423كلیة الآداب (قسم اللغة العربیة)،  -عقیل رحیم علي اللامي، إشراف: أ. د. محمد ضاري حمادي/ جامعة بغداد 

 م.2002

  أبو جعفر محمد بن جریر الطبري »: تفسیر الطبري«في تأویل آي القرآن، الشھیر بـ البیانجامع

 م.1982ھـ/ 1401، 1الفضل إبراھیم/ دار سوید (بیروت)، طھـ)، تحقیق: محمد أبو  310(ت

  ھـ)، دار 671أبو عبد الله القرطبي، المالكي (ت»: تفسیر القرطبي«الشھیر بـ ،القرآن لأحكامالجامع

 م.1967ھـ/ 1387الكتاب العربي (القاھرة)، 

 مھدي ھلال/ دار الحریة : أ. د. ماھر جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي والنقدي عند العرب

 .م1980 /1للطباعة (بغداد)، ط

 م)، مجلة آداب 2008ھـ/ 1429: أ. د. گاصد یاسر حسین الزیدي (تالجرس والإیقاع في التعبیر القرآني

 م.1978ھـ/ أیلول 1398)، 9الرافدین، العدد (

 بن ٱد الرحمن بن محمد أبو زید عب :»تفسیر الثعالبي«الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، الشھیر بـ

 ھـ)، مؤسسة الأعلمي، (بیروت)، (ب. ت).875مخلوف الثعالبي، (ت

 تحاد الكتاب العرب على شبكة الإنترنت، ٱ: د. حسن عباس/ موقع خصائص الحروف العربیة ومعانیھا

 م.1998ھـ/ 1418مكتبة الأسد (دمشق)، 
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 عماد »: أطروحة دكتوراه« لثامن الھجريالنحوي في كتب إعراب القرآن حتى نھایة القرن ا الخلاف

كلیة التربیة (قسم اللغة العربیة)،  -مجید علي العبیدي، إشراف: أ. م. د. لطیفة عبد الرسول عبد/ الجامعة المستنصریة 

 م.2005ھـ/ 1425

 ـ/ ھ1406، 1: د. غانم قدُّوري الحمد/ مطبعة الخلود (بغداد)، طالدراسات الصَّوتیة عند علماء التجوید

 م.1986

 (القسم الثاني) ھـ/ 1391، 2: أ. د. كمال محمد بِشْر/ دار المعارف (القاھرة)، طدراسات في علم اللغة

 .م1971

 ھـ/ 1412، 1: أ. د. عدنان محمد سلمان الدلیمي/ دار الحكمة (بغداد)، طدراسات في اللغة والنحو

 م.1991

 م.1980ھـ/ 1400، 1مصلوح/ عالم الكتب (القاھرة)، ط: د. سعد عبد العزیز دراسة السمع والكلام 

 م)، عالم الكتب (القاھرة)، 2004ھـ/ 1424: أ. د. أحمد مختار عبد الحمید عمر (تدراسة الصَّوت اللغوي

 م.1976ھـ/ 1396، 1ط

 ودة/ الدار الجامعیة (القاھرة)، ط :المعنى عند الأصولیین دراسة ھـ/ 1403، 1د. طاھر سلیمان حمُّ

 .م1983

  ُّأبو العباس شھاب الدین أحمد بن یوسف بن عبد الله الدائم بن في علوم الكتاب المكنون المصونالدُّر :

ھـ)، تحقیق وتعلیق: د. جاد مخلوف جاد، د. زكریا عبد المجید 756، (ت»السمین الحلبي«محمد بن إبراھیم، الشھیر بـ

قدیم وتقریظ: د. أحمد محمد صیرة/ دار الكتب العلمیة (بیروت)، النوتي، علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود/ ت

 م.1994ھـ/ 1414، 1ط

 جان كانتنیو، ترجمة: د. صالح القرمادي/ مركز الدراسات والبحوث دروس في علم أصوات العربیة :

 م.1966 /1والاجتماعیة (تونس)، ط الاقتصادیة

 أ. د. گاصد یاسر حسین الزیدي/ مجلة  :السیاق الحاليالدلالة في البنیة العربیة بین السیاق اللفظي و

 .م1995ھـ/ 1416)، 26آداب الرافدین، العدد (

 ھـ)، 93: أبو الخطَّاب عُمر بن عبد الله بن أبي ربیعة المخزومي، القرشي (تدیوان عمر بن أبي ربیعة

 م.1965ھـ/ 1384، 3مطبعة المدني (القاھرة)، ط

 أبو الثناء الآلوسي  :»تفسیر الآلوسي«الشھیر بـ ،آن العظیم والسبع المثانيروح المعاني في تفسیر القر

 م.1982ھـ/ 1402، 2ھـ)، دار إحیاء التراث العربي (بیروت)، ط1270البغدادي (ت

 حَاح ھـ)، 393أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الفارابي (ت»: تاج اللغة وصِحَاح العربیة« الصِّ

 م.1979ھـ/ 1399، 2الأستاذ أحمد عبد الغفور عطَّار/ دار العلم للملایین (بیروت)، طتحقیق: 

 م.1983ھـ/ 1403: د. عبد الفتاح لاشین/ دار المریخ (الریاض)، صفاء الكلمة 

 1: أ. د. محمد حسین علي الصغیر/ دار المؤرخ العربي (بیروت)، طالصَّوت اللغوي في القرآن الكریم ،

 م.2000ھـ/ 1421

  د. محمد بوعمامة/ موقع المكتبة الشاملة دراسة في ضوء التراث وعلم اللغة الحدیث -الصَّوت والدلالة :

 على شبكة الإنترنت، (ب. ت).
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  تحاد الكُتَّاب العرب على ٱد. منقور عبد الجلیل/ موقع  :أصولھ ومباحثھ في التراث العربي -علم الدلالة

 .م2001ھـ/ 1422(دمشق)، شبكة الإنترنت، مكتبة الأسد 

 (الأصوات) م.1975أ. د. كمال محمد بِشْر/ دار المعارف (القاھرة)،  :علم اللغة العام 

 أ. د. محمود فھمي مدخل تاریخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامیة - علم اللغة العربیة :

 .م1986ھـ/ 1406، 1حجازي/ دار غریب (القاھرة)، ط

 ھـ)، 170الرحمن الخلیل بن أحمد بن عَمْرو بن تمیم الفراھیدي، الأزدي، الیحمدي (ت: أبو عبد العین

 م.1982 -1980تحقیق: أ. د. مھدي المخزومي، أ. د. إبراھیم السامرائي/ دار الرشید (بغداد)، 

  م.1964 /2: أ. د. محمد المبارك/ دار الفكر الحدیث (بیروت)، طالعربیة وخصائص اللغةفقھ 

 عدویة عبد الجبار كریم الشرع، »: أطروحة دكتوراه« ن الدلالیة للمعنى في التعبیر القرآنيالقرائ

 .م2006ھـ/ 1426كلیة التربیة للبنات (قسم اللغة العربیة)،  -إشراف: أ. د. گاصد یاسر حسین الزیدي/ جامعة بغداد 

  منشور في مجلة المجمع العلمي : أ. د. طارق عبد عون الجنابي/ بحث في النحو العربي صوتیةقضایا

 م.1987ھـ/ حزیران 1407)، شوال 38)، المجلد (3، و2العراقي (بغداد)، الأجزاء (

 أبو »: تفسیر الزمخشري«الشھیر بـ ،عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل الكشاف

 م.1982ھـ/ 1403، 3فة (بیروت)، طھـ)، دار المعر538القاسم محمود بن عمر بن أحمد جار الله الزمخشري (ت

 الأستاذ جوزیف فندریس، تعریب: عبد الحمید الدواخلي، د. محمد القصاص/ مطبعة لجنة البیان  :اللغة

 .م1950العربي (القاھرة)، 

  ام حسَّان/ الھیئة المصریة العامة للكتاب (القاھرة)، معناھا ومبناھا -اللغة العربیة ھـ/ 1399: أ. د. تمَّ

 م.1979

  أ. د. فرحان السلیم/ موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، (ب. ومكانتھا بین اللغات العربیةاللغة :

 ت).

 م.1998ھـ/ 1418، 1أ. د. مصطفى مسلم/ دار القلم (دمشق)، ط :مباحث في إعجاز القرآن 

 م للملایین (بیروت)، م)، دار العل1987ھـ/ 1407: أ. د. صبحي الصالح (تمباحث في علوم القرآن

 م.1991ھـ/ 1411، 18ط

 م.1996ھـ/ 1417، 1: أحمد قدُّورة/ دار الفكر (دمشق)، طمبادئ اللسانیات 

 ھـ)، تحقیق: موسى 742: العلامة أبو إسحاق برھان الدین السفاقسي (تالمجید في إعراب القرآن المجید

 م.1995لیبیا)،  -محمد زینین/ بلا دار نشر (طرابلس 

  از (ت :عرض تاریخي وتحلیل مقارن -مدخل إلى القرآن الكریم ھـ/ 1377د. محمد بن عبد الله درَّ

 م.1986ھـ/ 1406م)، ترجمة: محمد عبد العظیم علي، مراجعة: د. السید محمد بدوي/ دار القلم (الكویت)، 1958

 (دمشق)، (ب. ت).: د. محمد إسماعیل بصل/ دار المتنبي مدخل إلى معرفة اللسانیات 

 أ. د. مھدي المخزومي/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو :

 م.1958ھـ/ 1377، 2(القاھرة)، ط

  ي بن أبي طالب القیسي (تالقرآن إعرابمشكل اس/ دار المأمون 437: مكِّ ھـ)، تحقیق: یاسین محمد السوَّ

 ت). (ب. 2دمشق، ط -للتراث 
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 1: د. عبد العزیز سعید الصیغ/ دار الفكر (دمشق)، طالمصطلح الصَّوتي في الدراسات العربیة ،

 م.2000ھـ/ 1421

 بحث أعدَّه الطیب دبَّھ/ موقع المكتبة الشاملة على  :المظاھر الصَّوتیة وأثرھا في بیان مقاصد التنزیل

 شبكة الإنترنت، (ب. ت).

 1صالح السامرائي/ مطبعة التعلیم العالي (الموصل)، بیت الحكمة (بغداد)، طأ. د. فاضل  :النحو معاني ،

 م.1987ھـ/ 1407

 أ. د. أحمد مختار عبد الحمید عمر (بمساعدة فریق  :المُعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكریم وقراءاتھ

 م.2002ھـ/ 1423، 1عمل متخصص)، مؤسسة التراث (الریاض)، ط

 أبو محمد جمال الدین عبد الله بن محمد بن یحیى بن یوسف بن أحمد بن مغني اللبیب عن كتب الأعاریب :

ھـ)، تحقیق: أ. د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله/ دار 761عبد الله بن یوسف بن ھشام الأنصاري، الخزرجي (ت

 م.1985 /6الفكر (بیروت)، ط

 أبو عبد الله فخر الدین بن »: التفسیر الكبیر«أو ،»الفخر الرازيتفسیر «بـ الشھیر ،مفاتیح الغیب

ھـ)، دار 606، (ت»فخر الدین الرازي«الخطیب بن محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن التیمي، البكري، الملقب بـ

 م.2000ھـ/ 1421، 1الكتب العلمیة (بیروت)، ط

 تحقیق: ھـ502تمحمد الراغب الأصفھاني (: أبو القاسم الحسین بن في غریب القرآن المفردات ،(

 م.2005ھـ/ 1425، 4صفوان عدنان داودي/ دار القلم (دمشق)، والدار الشامیة (بیروت)، ط

  نصر حامد أبو زید/ مجلة فصول قراءة في ضوء الأسلوبیة -مفھوم النظم عند عبد القاھر الجرجاني :- 

 م.1984ھـ/ 1404العامة للتألیف والترجمة والنشر (القاھرة)،  المجلد الخامس (العدد الأول)، الھیئة المصریة

 ھـ)، تحقیق وضبط: عبد 395: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا القزویني، الرازي (تمقاییس اللغة

 م.1979ھـ/ 1399السلام ھارون/ دار الفكر (بیروت)، 

 مة لدراسة فقھ اللغة ھـ/ 1388، 1لنھضة العربیة (بیروت)، ط: د. أبو الفرج محمد أحمد/ دار امُقدِّ

 م.1969

 الجزء  -: أ. د. محمد حسین علي الصغیر/ بحث منشور في مجلة الضاد منھج البحث الصَّوتي عند العرب

ة   م.1989ھـ/ آب 1409الثالث، ذو الحجَّ

  لشؤون الثقافیة : أ. د. علي عبد الحسین زوینِّ/ دار االلغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث البحثمنھج

 م.1986ھـ/ 1406، 1(بغداد)، ط

 علي خلیف حسین، إشراف: أ. د. محمد حسین »: أطروحة دكتوراه« منھج الدرس الصوتي عند العرب

 م.2002ھـ/ 1423كلیة الآداب (قسم اللغة العربیة)،  -آل یاسین/ جامعة بغداد 

 وز/ مجلة جامعة مؤتة للبحوث والدراسات د. عبد الفتَّاح ال :مواضع اللبس في العربیة وأمن لبسھا حمُّ

ان)، العدد الأول   م.1987ھـ/ 1407المجلَّد الثاني، حزیران،  -(عمَّ

 ار/ دار الشؤون الثقافیة (بغداد)، ط :نحو علم الترجمة ھـ/ 1396، 2یوجین أ. نیدا، ترجمة: ماجد النَّجَّ

 .م1976
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  د. محمد حماسة عبد اللطیف/ بلا دار نشر »: لدلاليمدخل لدراسة المعنى النحوي ا« والدلالةالنحو

 م.1983ھـ/ 1403، 1(القاھرة)، ط

  أ. د. نعمة رحیم العزاوي/ دار الحریة العرب حتى نھایة القرن السابع الھجري عند اللغويالنقد :

 م.1978ھـ/ 1398، 1(بغداد)، ط

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


